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كيف نقراً كليلة ودمنة؟ 


تعمل الحيلة حين تُموز القرة: هذا م يعلمنا يه كتاب كليلة ودمنة'» فضلاً عن 
مجموع الخرافات التي تعلمناها في المدرسة. لا حاجة بالأسد للجوء إلى الطرق 
الملتوية للحيلة» قوّته ترفعه عنها. لكن لو هدّده واحد من جنسه يراه أشدّ قوَّة» أو 
أضعفه الهرم. وعجز عن تأمين عيشه. فلا سبيل له إلا التسلح بالحيلة» الوسيلة 
الوحيدة للبقاء. لكن فى هذه الحال, ألا يزال أسدا؟ 

رسن لطا دوسا لذا نصادف حتما في كليلة ودمنة إحالات 
إلى الحيّة» الحيوان ذي اللسان المشطور... الحيوانات التى يأهل بها الكتاب لا 
تكنعن الناظر وود للواؤنة نين لد والتيضيها»:والأسعد لال غير اننا فلاحتل 
دون كبير مفاجأة» أن أقلها كلاما هو الأسد الذي يستمدّ كلامه قوّنّه من ندرته 
(ليس للخطاب؛ بحسب وضع وموقع المتلفظ به» نفس القيمة ولا نفس التأثير). 
وإذا واجه الأسد صعوبة» فهو يفوّض القول إلى حاشيته: هكذا يبدو سيّدا على 
التظاتء لا لآنه سكعل كيرا بل لأنهسغيرة: أوياذن بده أو يظاليننه: 

يهدف الخطابء في كليلة ودمنة» إلى إثبات صواب وجهة نظر أو قضيّة. 
أوالإقناع بسداد فعل. ع يلزم أكون الخاطيوراقها في الإصغاء. كيف 
استدراجه لهذا؟ بسرد حكاية. الإثبات وحده ليس كافياء ولن يبلغ منتهى نجاعته 
إلا إذا كان مصحوبا ومدعوما بخطاب غير مباشرء هو السّرد. 
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لكو من سر بكر لضو تا دين في الأولى يكون الخصمان متكافئين ‏ 
ابنا آوى مغلا - يرويان بالتعاقب حكايات: والذق سكرن له اوفط للفوزيهو 
الذي يورد الحكاية الأكثر إقناعا. في الحالة العائية يكون المتخاطبان في وضع 
تراتبي» أسد وابن آوى مثلا. من سيحسٌ آنئذ بالحاجة لأن يحكي؟ بالتأكيد ذاك 
الذي يحس بأنه الأدنى. قد يحدث للأسد أن يستمع لحكايات» غير أنه أبدا لا 
يروي حكايات. ما حاجته إلى السّردء والبحث عن الإقناع» في حين أن يمقدوره 
بخبطة من كفه إهلاك مخاطبه؟ السّرد سلاح الأعزل» كما تعلمنا إِيّاهِ ألف ليلة 
وليلة حيث لا يروي خليفة أبدا بتاتا حكاية؛ إلا أن يكون خليفة مخلوعا. 

على هامش الحكايات المثّلية التي تشكل جوهر كليلة ودمنة» توجد مقدمة 
منسوبة لعلىّ بن الشاه الفارسيء الشخصية المجهولة فيما عدا ذلك» تروي سبب 
تأليف 5866 الهندي 0000 الكتابه ملك الهكد ويقايع كيدا هذه المقذمة. 
ا ل 0 ا لماذا | إيراد هذا الفصل ال حخربي؟ 
ناذا رمعا راز رن مكدر ويلات الودده قوو متار رو عازه ف بيطي وها 
البطل المقدوني إلا بفضل حيلة؟ لكن عند التأمّلء هذه الفقرة التي ا 
تؤكد من الوهلة الأولى أحد مكوّنات الكتابء أي العداء والمجابهة. يتجلى ذلك 
سواء في مضمون الخرافات أو في مغامرات تأليف الكتاب وترجمته. 

وتشير المقدّمة نفسها أيضاً إلى أن الإسكندر قد خالف حاكماً على الهند رجلا 

من ثقاته. لكنّ الهنود» لم يرضوا أن املكوا عليهم رجلا ليس منهم ولا من أهل 
بيوتهم؟؛ فخلعوه وملكوا عليهم "رجلا من أولاد ملوكهم؛؛ هو دبشليم. والحال.» 
كما سنئرىء أنْ مسألة الموطنء والأسرة» والتسبء وإذن مسألة الألفة ة والغرابة 
ليست دون صلة بمصير كتاب كان ينبغي أن لا يخرج من الهندء موطنه الأصلي. 
لكنه ذاع في العالم كله. 

لا ينقطع الحديث في كليلة ودمنة عن استحضار الأخطار الملازمة للكلام: 
«الزم السّكوت فإِنْ فيه السّلامة»... بيدباء الذي يعلم هذا أكثر من غيره» قد تكلم 
مع ذلك: تجرَأ على مخاطبة الملك دبشليم ليلتمس منه التحوّل عن سلوكه الظالم 
تجاه رعيّته. لم يوافق تلامذته على مسعاه الخطير» لكنه رأى من واجبه القيام به على 
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كن جالء االين نهنا فى اللكمة أن دقن املك على ها هو عليدمة وذاةة الشتيرة 
فشر الطريقةة لاعس سا يفنا هو أن يقال غلهه بعد موتة أو موت الملك :لكان 
بيدبا الفيلسوف في مذة دبشليم الملك فلم يردّه عمّا كان عليه.» 

قصد القصرّ إذن»ء وبعد أن استأذن الملك في الكلام. ذكر أباءه: فقال إنهم 
قد أحسنوا السَلوك مع الرعيّة فاكتسبوا الجميل واغتنموا الشكر. ار 
لدبشليم: «فإنك يها للق لاط واه وعتوت وعلوت على الرعية 
وأسأت السّيرة وعظمت منك البليّة» وكان الأولى والأشبه بك أن تسلك سبيل 
أسلافك وتتبع آثار الملوك قبلك وتقفو محاسن ما أبقوه لك وتقلع عمًّا عاره لازم 
لك وشينه واقع بك وتحسن النظر في رعيّتك وتسنٌ لهم سنن الخير الذي يبقى 
بعدك ذكره ويعقبك فخره». 

يرى بيدبا أن دبشليم غير جدير بأسلافه لعدم اكترائه بسمعته» وبالصّورة التي 
يقدمها عن نفسه في حياته وسيخلفها بعد موته في ذاكرة الناس . الكلمة الجامعة هنا 
هي المجد. لا يرد ذكر الله ولا الآخرة؛ ولا إغارة ]ل عراء ازاعتاك معي بهد 
الموت. الله ليس حكماً على أعمال النّاس؛ والأحيال القادمة هي التي ستحاسب 
الملك. هذا يتعارض تماماً مع الوعظ الذي كان له حظ وافر في الثقافة العربية: 
ينص فيه دون كلل أن كل إنسان» يوم القيامة. سيقدم الحساب على أفعاله أمام 
اللفر وموم «قرعك الأمي داروظل من به لاحي عمدل بعت الراعظ سار كه 
وينتهي المشهد عادة بدموع يسفحها الأمير2. الأمر مخالف تماما في كليلة ودمنة. 
كلام بيدبا يصدم دبشليم» فيرمي به للسّجن ويكاد يأمر بقتله. يتسلط الاضطهاد 
على «تلامذته ومن كان يجتمع إليه». إن خطأ بيدبا أو شجاعته» فهذا يتوقف على 
زاوية النظر ‏ كان هو التَعبير مباشرة» دون لف ولا دوران. بادر بالوقوف أمام الملك 
وخاطبه بلسان واحدء بدل لسان الحيّة المزدوج. 

بعد أيَام كثيرة» دعاه دبشليم و«تلقاه بالقبول» وعرف قدره وقال له: اصدقت 

يها الحكيم الفاضل» ما كان يبدو مراهنة خطرة قد نجح في النهاية. وكان الصَّواب 
لبيدبا ضدّ تلامذته» وإن كان فعله لم يثمر فوراً وكاد يكلفه حياته. 


2. من أجل تفاصيل أكثرء انظر الفصل المواليء الكلام إلى السَلطان. 


و 
م فر' شير فك ابن سيك 


ولااضارك كة ا اللك ناتك أ سد يتشبّه بأسلافه» يأمر الفيلسوف بوضع كتاب 
يرتبط باسمه ويخلد ملكه؛ ويؤمّن له على نحو ما النّجاة بعد موته: "ني فكرت 
ونظرت في خزائن الحكمة التي كانت للملوك قبلي جميعها فلم أر أحداً إلا وقد 
وضع له كتاب يُذكر فيه اسمه وأيّامه وسيرته وينبئ عنه وعن أدبه وأهل مملكته 
1 ..] وإني خفت أن يلحقني ما لحق أولئك نما لا حيلة لي فيه وهو الموت؛ ولا 
يوجد لي في خزانتي كتابٌ يذكره الملوك بعدي وأذكر فيه وأنسب إليه كما ذكر 
من كان قبلي بكتبهم. وقد أحببت أن تصنع لي كتابا بليغا تستفرغ فيه عقلك يكون 
ظاهره سياسة للعامّة وتأديبها ولأخلاق الملوك وسياستها للرعيّة عيّة على طاعة الملك 
وخدمته فيسقط بذلك عني وعنهم كثير ما يحتاج إليه في معاناة الملك. وأريد أن 
يبقى لى هذا الكتاب ذكرا على غابر الدّهر). 

822 |خزري التعدطط أن ] لخقلاي كار أو شان اه :رودل تريس ناكل اللاقة. 
شهرزاد» في ألف ليلة وليلة كما نذكر» قد استعملت الحيلة ليعبّر شهريار عن 
رغبته في سماع حكايات. أي أن يبيح لها الكلام. يأمر دبشليم بكتابة كليلة ودمنة. 
وبنية الكتاب نفسها تعكس الأمر الملكي. فهو ليس فحسب في مجموعه استجابة 
لطلب» بل كل فصل من فصوله يُذكّر بذلك: الملك هو الذي يعيّن الموضوع. نقرأ 
في مفتتح الفصل الأوّل: «اضرب لي مثل الرّجلين المتحابّين يقطع بينهما الكذوب 
الخائن ويحملهما على العداوة». وهكذا يبدو كتاب كليلة ودمنة سلسلة من 
الأحاديث بين الملك والفيلسوف”. وإذ يكتبه بيدباء فهو يشرع من جديد في تقويم 
للك ويديف لكادييذا فين موفتك الست الكققة فال لأن تقال أن لسن مز 
الممكن النطق بها إلا باحترام شروط أوّلية. وهكذا لا يخاطب الملك مباشرة» كما 
فعل حين وعظه. بل بطريقة ملتفة» بواسطة السّرد. مخفيا تعليمه وراء الخرافة. 

ما أن يُنهِيَ الكتاب» حتى يقرأه الفيلسوف أمام الملك وأهل تملكته؛ وبعد 
ذلك يلتمس أن يمنع انتشاره: «أسأل الملك أن يأمر بتدوين كتابي هذا كما دوّن 
آباؤه وأجداده كتبهم وأن يأمر بالاحتياط عليه؛ فإني أخاف أن يخرج من بلاد 
3. هذا الشكل سيُستعيده فيما بعدء ضمن مجال مختلف عن مجال الخرافة؛ أبو حيّان التوحيدي في الإمتاع 


والمؤانسة» حيث يتناول مسائل مختلفة في الأدب والفلسفة. وفى هذه المرّة 5؛ يكون وزيرٌ هو المقترح للموضوعات 
التي يعالجها المؤلف. وكما الحال في قصّة شهر زاد تدور الأحاديث ليلا. 


كيف نقرأ كليلة ودمنة؟ 9 


الهند فيتناوله أهل فارس إذا علموا به فيذهب. والآن لا يخرج من بيت الحكمة» 
والمفارقة أن الكتاب المنذور لتمجيد الملك. يلزم؛ كالكتب الموضوعة لأسلافه. 
إخفاؤه وجعله بعيدا عن متناول القرّاء. وحده الملك والندرة من بطانته المسموح 
لهم بولوج الخزانة يمكنهم الاطلاع عليه. بهذا القرار» يحكم بيدبا على نفسه بأن 
لاي ُقرأ: لقد كتب كتابا لا ينبغي أن يُفنّح. ِنَ كليلة ودمنة» المحبوسء المخزون في 
السرّء هو كنز يتعذر الوصول إليه» مخبوء في كهف يحرسه تنْينَ؛ كل من يقترب 
منه يفقد حياته. الواقع أن بيدبا يمنع ترجمته وتبليغه» معتبرا إِيّاهِ الملكية الحصرية 
لانحن)» . والحال أنه حين يرفض أحد أن ايُترجما» فهو بذلك يرفض أن ١يُترجم».‏ 
فتحصل قطيعة عنيفة مع الآخر. وبهذا الصّددء نتذكر أن الهنود كانوا ساخطين 
جدّا على الملك الذي جعله عليهم الإسكندر: لم يكن واحدا منهم ولهذا السَبب 
تحر - 7 

كثيرا ما تقدّم الترجمة باعتبارها فعل حبّء وعلامة انفتاح» وتسامح. 
وتستحضر برقة وحنين العهود التي ازدهرت فيها. بغداد في القرن الثالث والْرّابع 
للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد» طليطلة في القرن الثاني عشر الميلادي... غير أن 
الواقع أقل مثالية. فالتّرجمة غالبا ما تعمل في سياق من التباري والمنافسة. كثير من 
الشّعوب لا تقبل بأن تُترجم نصوصها المقدّسة» معتبرةً العبور من لغة إلى أخرى 
اعتداء*. يجازف النصٌ المقدّس بالخروج من ذلك مهزولاء متحوّلا إلى جثة. 
وهيكل عظمى؛ لذا يجب أن لا يغادر لغته. وبيته. والحال أنْ بيدبا لا يخشى أن 
كن تحمة كتانه رودئنة أو كدر أنيلدة لق رك :فى الانكو لفتو الصباد فاك القن اعدرة 
عاد الاشقال نل ,رما معكان فو أنه ملك اللرس نويه الوا مقسسوة ووه را 
فك الفكة و لحب روس ف عدا الرجمة هو حاكن (فن اليناتكلة فى الخرت) ل 
مطمع إمبريالي. (التّرجمة غزو)ة: كما قال نيتشه. التّرجمة هي غزو أرض أجنبية 
وطرد ساكنيها أو إخضاعهم؛ وامتلاك خيراتهم وكنوزهم. وحين لا يمكن القضاء 
على مقاومتهم. يكتفى باجتياحات سريعة أو ببعث جاسوس متنكر في هيئة عالم 
يعود بنسخ من إنتاجهم الفكري» كما حصل لكليلة ودمنة. 


4. انظر .331 .م ,1998 ,اعطعزالا متطلخ ,أعطمظ دغرصك4 ,تعماءا5 ععن1مء 0 
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()1 لونة ارقي 
رغم كل الاحتياطات» ترجم الكتاب إلى الفهلوية. وتاريخ ترجمته مسرود 
في فصل منسوب لبزرجمهرء وزير ملك الفرس أنوشروان. لا علم أنوشروان 
بوجود كليلة ودمنة لوما فيه من تقوية العقل والأدب لم يطمئنّ بالآ ولم يسكن 
حرصا على استفادته والتنّظر فيه وفي عجائبه» وافكلق الطتييفي افتية زالء نكلة إلى 
الهند والحصول على نسخة من الكتاب «وغيره من الكتب التي ليست في خزائنه 
ولا في ملكه) . مهمّة خطيرة» لكنْها تكللت بالتّجاح بفضل تواطؤ رجل أهل الهند 
الذي التمس إليه أن ينسخ ليلاء : في السرّء نسخا من خزانة الملك. لم يكن ذلك 
التجليم دللك جيل رعان ميس الطنيبة القاوميى: (إنك قدمت بلادنا لتسلبنا 
كنوزنا التفيسة فتذهب بها إلى بلادك لتسرّ بها ملكك.» والحقٌ أنْ بتيسيره لمهمّة 
برزويه» فقد جنى فعل خيانة لملكه» لكن لأنْ الأمر يتعلق بالتّرجمة» فهذا لا يدهشنا 
إطلاقا. 
مشروع برزويه يكرر مشروع الإسكندر. مع الفارق هذه المرّةء أنْ الأمر 
يتعلق لا بغزو بلد أجنبيّ وإخضاع سكانه؛ بل بالاستيلاء على كنوزه الفكرية. 
إن برزويه بترجمته لكتاب كليلة ودمنة يغزو الهند على طريقته. وبعد رجوعه إلى 
فارس بهذه الغنيمة التّفيسة» استُقبل بكل التّكريم اللائق به» ويكون الكتاب الذي 
عاد به والذي طال البحث عنه موضوعا لقراءة علنية أمام «العظماء والأشراف». 
يتم الاحتفاء بترجمة الكتاب مثلما احتفيّ بتأليفه. لكنّ برزويه» عكس بيدباء لم 
يلتمس حظر الوصول إليه. 
إذا نظرنا الآن إلى النّسخة العربية لابن المقفع» فلابدٌ من الإقرار بأنها فرضت 
نفسها بقوّة بلغت أنْ لا أحد يهتمٌ حمًا بالأصل الهنديء وأقل من ذلك بالترجمة 
الفهلوية». ومن الملاحظ أنه إذا كانت النسخة الأصلية من كليلة ودمنة» وكذا 
الترجمة الفهلوية» مدينتان بوجودهما للملك. فليس الأمر كذلك بالنسبة لنسخة 


6. عن النسخ المختلفة للكتاب» انظر 32ا1“15 عل عذل6ممأعلزعدع صا ,«قصصسئ©ط هبد واناه>[» ,مممماءاعم,8 ,© 

5324-8 .م ,لا] .؛ رصمائلة 6ااء اناو ووانظر مقدمة دا عبد الوهاب عزام لتحقيقه للكتاب» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع؛ الجزائر» 13. .ويرى فا. . شليكل أنْ عدم الاحتفاظ بالأصول هي من خواصٌ العرب «الذين طبيعة 
في منتهى التّزعة الحربيّة» ومن بين كل الأمم الأخرى. فهم الأمّة الماحقة. إن هوسهم بتدمير أو طرح الأصول. 
بعد إنجاز الْثّر جمة ييز روخ فلسفتهم. »؟ (,لاع2هل8 .آ-.ل اه عطاموطة,]-عنامعم] .ط© ئز ,«د5عنالن 1 ليك كامعممعدء1» 
1 .م ,1978 ,اأناعذ ندل .80 ,كمه ,عدته 116[ مامعطق “.آ). انظر رضوتاء 20 15 ع12,تأعاعلطمرء 8 دمقلهذوع لطم 
57 60 .م ,2006 ,أوعلطنناه1' .80 ,وعصواطو5ة0) 
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ابن المقفعء الذي لا يذكر في مقدمته الخليفة العبّاسي المنصورء الذي كان يعيش 
تحت ظله. ولا أي راع آخر. وفي هذا شيء من الغرابة. أيعني هذا أنه شرع في 
الترجمة من تلقاء ذاته؟7 مهما يكن» فبما أن نسخته لم تكن ناتجة عن طلب» فهي 
لم تكن موضوعا لقراءة عمومية كما كان الحال بالنسبة لبيدبا وبرزويه... 

وضعية ابن المقفع شبيهة من بعض الوجوه بوضعية برزويه: كلاهما يُعرّفان 
بثقافة أجنبية» أحدهما بترجمة كتب من الهندية إلى الفهلوية» والآخر من الفهلوية 
إلى العربية» ونشاطهما يدور في مناخ من الارتياب والنزاع الشافر أو الكامن. 
لكن إذا كان برزويه قد اختلس كنوز الهند. فقد أهدى ابن المقفع هذه التّروات 
نفسهاء مضاعفة بالإسهام الفارسيء إلى الثقافة العربيّة. مسعى ملتبس» وسخاء 
محسوب... إلى ماذا كان يهدف باستثماره للعربية» لغة أولئك الذين غزوا فارس؟ 
تبيان تفوّق الفرسء والهنود أو» بحذق أكبرء تفوّق كتاب؟ ما يقوله عن كليلة ودمنة 
هو بالفعل شديد الإلغاز: إذا عرفه [قارئ ] الكتاب] اكتفى واستغنى عن غيره». 
ها هو كتابٌ ييجعل الكتب الأخرى غير ذات نفع أو حشواً. سيكون كل كتاب ذا 
تغرات» مبتلى بعدم الاكتمال؛ لكنّ كل الكتب مجتمعة تصير كتابأ واحداً: يرفع 
ابن المقفع كليلة ودمنة إلى مرتبة الكتاب الأعلى! 

يبقى مع ذلك أنه ينبغي معرفة القراءة» وقبل كل شيء؛ فهمْ كيف قد كتب 
هذا الكتاب. يذكر ابن المقفع العلماء الهنود واضعي الخرافات موضحا طريقتهم 
في الكتابة: اوضعوا هذا الكتاب» ومخصوا فيه من بليغ الكلام ومتقنه على أفواه 
الطير والبهائم والسباع. فاجتمع لهم من ذلك أمران: أمَا هم فوجدوا متصرّفا في 
القو لع وتيا اعون ننها أمَا هو فجمع لهوا وحكمة؛ فاجتباه الحكماء ء الحكمته. 
والسخفاء ء للهوه». هذا الكتاب» مع كونه واحداء يتضمّن كتابين متمايزين» أحدهما 
ظاهر والآخر خفىٌّ» ولذا فهو كفيل بقرائتين» إحداهما للأذهان العامّية والأخرى 
للأذهان المتبضّرة. يلاحظ ابن المقفع أن «أوَّل ما ينبغي لمن طلب هذا الكتاب أن 
يبتدئ فيه بجودة قراءته والتثبّت فيه» ولا تكون غايته منه بلوغ آخره قبل الإحكام 


7 تتزايد الدهشة حين نرى أنه في مؤلفين آخرين؛ الأدب الكبير والأدب الصّغيرء لا يذكر راعيا طلب إليه التأليف. 
وبالمقابل. 0 1ل د ب 2 دمر ادس سكن ش 


و 
2 من شرفة ابن رشد 


له» فليس ينتفع بقراءته ولا يفيد منه شيئا». والمفارقة أنْ المكّل المسرودء أداة تداول 
المعرفة» هو في آخر المطاف مخصوص حصرياً بالفلاسفة*. إن بيدبا بهذا الصَّنِيع 
قد وضع سد وذ وعدا أمام الولوج إلى كتاية لم يمنع فحسب انتشاره بحبسه 
في خزانة الملك» بل أيضا قد كتبه بطريقة تظل بها دلالته الحقيقية محجوبة على 
الجمهور الأعظم لا يبلغها إلا بعض القرّاء المحظوظين. 
لبلوغ الدلالة العميقة ينبغي؛ حسب ابن المقفع. مراعاة بعض القواعد, مثلا 

تلافي كل تسرّع في القراءة: «فليس ينبغي أن يجاوز شا إلى غيرة صن حك 
ويتثبت فيه وفي قراءته وإحكامه.» ينبغي الحذر من وهم الفهم الفوري . والخلااصة 
أنه ستلزم حياة كاملة لفك خفايا كتاب كليلة ودمنة الذي بساطته ليست إلا في 
الظاهر. وحدها دراسة متعمقة ستتيح كشف درسه المرموز. هكذا يعني ابن المقفع 
أن قراءة جيّدة لكتاب كليلة ودمنة ليست ممكنة إلا بشرط إدراك مداه الرّمزي. لكن 


مَنْ سيستطيع ذلك» هل سيبقى بحاجة لهذا الكتاب؟ 


8. إن كبح الفهم بحيل على فنّ للكتابة ذي صلة باللاضطهاد. إذا ما استعر نا تعبير ليو ستر وس (01]/لا© 76756 6 
9 باأعاع0-ددوعو2 ,لام لزلء0-5مطء لم8 عع1/ا |0 عدم .كا .لها ,عرارءة. 4 7ه '] ؛©). في السيّاق الذي يكو ن فيه 
الاضطهاد. الحقيقي أو المفترض» فاعلاء تصير ١‏ الخيلة والخطاب المحتال 15 والخرافة حك مظاهره. ٠‏ غير أن المهارة 
فِي هذا الفنّ لا تقي دائما من التعشف. فابن المقمّع؛ واضع مؤلّفات عديدة يورد فيها قواعد السَلوك إزاء الحكام؛ قد 
فتل سنة 757م: في ظروف غامضة. 


الكلام إلى السّلطان 


يوصي ابن المقفع الحاشية بأن لا تبني صلاتها مع الملك الجديد على الوثوق بم 
سلف من تلك الصّلة لأن» كما يكتب في الأدب الكبير: «الأخلاق مستحيلة مع 
الملك. وربًا رأينا الرّجل الُْدلَ على ذي السلطان بقدّمه قد أضر به قدمه »”. ذلك ما 
لم يفهمه فالستاف في مسرحية شكسبير» هنري الرّابع: كان شريكاً في مجون أمير 
بلاد الغال ولىّ العهد, الذي تدكر له لما صار هنري الخامس. 

يشقضن البوسى :فى المخاضراك صفحة لابن أنى محلى» هذه الشخضية 
العجيبة التى ادعت ادويق وبعد عذة انتصارات على السَّلطان السّعدي زيدان» 
دخل مراكش ظافر"'. لهجة اليوسى ميل إلى الانتقاد. أو على الأقل التحفظ تجاه 
أن ا جحل لك الاق عن لطر 

ااوزعموا أن إخوانه من الفقراء ذهبوا إليه حين دخل مراكش برسم زيارته 
وتهنئته» فلمًا كانوا بين يديه أخذوا يهتئونه ويفرحون له بما حاز من الملك. وفيهم 
رجل ساكت لا يتكلم. فقال: ما شأنك لا تتكلم؟ وألحٌ عليه في الكلام» فقال له 
الرّجل: أنت اليوم سلطانء فإن أمنتني على أن أقول الحق قلته» فقال له: أنت امن 
فقل» فقال: إِنْ الكرة التي يلعب بها يتبعها المائتان وأكثر من خلفهاء وينكسر الناس 


السخصمة 


ل د القلّع, الأدب الكبير: طبعة يوسف أبو حلقة؛ بيروت» مكتبة البيان» الطبعة الثَالئة 1964. ص. 120. 

).عن ابن بي محلي (المقتول سنة ة 1613م). انظر صا ,«امع عنان ناملا أنن عتصصمط'.آ» ,عناوععظ كعبوعول 
الالمناح 0 د 8 لم851 2] ,كتكهظا ,«اع عابط بال كم ع ىلاكمم! ,5إلاء011])1]/ ,كن 71ت الاو عبد المجيد القدذوري. ابن 
بي محلي الفقيه الثائر» الّباط؛ منشورات عكاظ. 1991. 


و" 
14 من شرفه أبن رشد 


وينجرحون» وقد يموتون» ويكثر الصياح والهولء فإذا قشت لم توجد بداخلها إلا 
شراويط أي خرقا بالية ملفوفة» فلمًا سمع ابن أبي محلي هذا المثال وفهمه بكى 
وقال: رمنا أن نُحيي الدين فأتلفناه.)!! 

في هذا المشهد. يتلقَى ابن أبي محلي خطابين مختلفين: خطاب مديح تنطق 
7 000 هذا الأخير لم يتكلم من ذات نفسه. 
بل رئما لم يكن يرغب في الكلام» لكنّ صمته المثير يتناقض مع الإسهاب والحبور 
السَائدين. ععرود للكمنيها ومنو ككتمين الاجفال» ذلك أنّ الأمر يتعلق حمًا 
باحتفال. لاذا جاء إذن؛ إن لم يكن ينوي تهنئة ابن أبي محلي؟ الضّمت يثير القلق 
ويخلق الانزعاج. نعرف التّوادر المتعلقة بأساتذة ببصرون وسط جمهور مستمعيهم 
فتى غريبا يصرّ على لزوم الصّمت: كل الافتراضات حيتئذ بمكنة. إِنَ الفقين 
بانفصاله عن الجماعة ينماز ويثير إليه الانتباه» وبداية انتباه ابن أبى محلى الذي 
«ألحَ عليه في الكلام». وهو أمرٌ لا يمكنه بأي حال من الأحوال التملص نه 

لكن ما ينوي قوله من شأنه أن يعرّض أمنه للخطر: هو يعلم أنه يتعامل 
«اليو م» لامع أحد إخوانه الفقراء» بل مع سلطانء ولا يرى أن له الحقٌ في الكلام 
بحرّية. إذا كان هو يعتبر أ بن أبي محلي سلطاناء فهذا يعتبره أحد رعاياه في قبضته 
حياته أو موته. لذا طلب الأمان الذي سيضمن له الحصانة. التمس الإذن له بقول 
الحقيقة. هذا يعنى أنْ الآخرين نطقوا بأكاذيب», وأنْ الحقيقة كريهة» والنّطق بها 
ممخاطرة. ١‏ 

رغم ائتمانه من غضبٌ محتمل من السّلطان, فهو لا يخاطبه مباشرة» بل 
وطويقة اتوي كا لو إلى حكاية مثلية» إلى مثال. لايستعمل ضمير المتكلم ولا 
ضمير المخاطب» ا أخرى لاايورّط نفسه ولا يوررط أبن أبي محلي. يظل في 
الجمرسنات 5ف ١‏ الآفان لتكت القلطة لكل سلطة تُتترّع عن طريق العنف. 
بافتراض أن يكون هذا هو معنى مَكّلهء وهذا ليس أكيدا. نه يلتزم التتلميح» مقترحا 
فحسب صورة مئات من الرّجال يتبعون كرةً» ويستثيرهم اللعب فيؤذون أنفسهم. 
ذلك جنون. لأنهم يعدون وراء كرة من الشراويط» لكنّهم لا يعون ذلك؛» وقد 


11. المحاضرات» نحقيق محمد حجى وأحمد الشرقاوي إقبال» جزءان.» بيروت. دار الغرب الإسلامى. 2ج 
1 ص . 263262. 
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استغرقهم الهياج وحماسة اللعب. إِنْهم لا يهتمّون بفحص الكرة. 

والحال أنه يوجد شيء آخر ينبغي فحصه: المثّل نفسه. الذي لا ينبغي فقط 
اعتبار معناه الحرفيء الستطحيء بل كذلك معناه العمدة عمق انعمو ها سو 
المؤلفون القدامى الأمثال والحكايات المثّلية التي يستعملونها. وليس هكذا هنا: 
ها حجيّة» ثم يسكت». ٠‏ عائداً إلى صمته السَالف» صمت مُتْقَلَ بمعنى 

معلق. الكرة الأذه كما قد تقرل هن فى جمة أبن أنى معاي المدعة إلى انشصهاء 
والتأمل ذ في المثل وفي وضعه هوء أي في مظهر السّلطة. 7 

وعلى نحو غريب؛ اليوسي نفسه يصمت لكوبرها لأندلالة الكل يعترعنها 
الفقير نفسه. لا بعد منطوقه (كما يحصل عادة»» بل قبله» منذ الكلمات الأولى: 
«أنت اليوم سلطان». إله قول فلتي : من جهة؛ اعتراف بسلطان ابن أبي محلي. 
ومن جهة أخرى. إيحاء أن لهذا السَلطان نهاية. فالفقيرء مع تأكيده النضوعه 
وتبعيته» يقصد المظهر الرّائل لهذا الوضع. لم يكن ابن أبي محلي فيما مضى 
مظان وهو «اليوم» بلطن لكي خا مؤقتة. عابرة. لأنه» في هذا أو ذاك من 
الأيام» لن يكون كذلك. 

يفهم ابن أبي محلي الرّسالة» فيبكي ناطقا بعبارة مأثورة يلص فيها كل 
مغامرته: «رمنا أن نحيي الدين فأتلفناه.». مقصده محمود: كان يرغب في تدعيم 
الدين وتثبيته» لكنه لم يبلغ إلا لإفساده وتقويضه. 

ما معنى هذه الذموع؟"' يمكن أن نرى فيها اعترافا بصواب كلام الفقير. 
وشكلا من التّدم» رما ييكي براءةٌ ضائعة, ربا أدرك فجأة هذه الحقيقة المؤيلة (التي 
علمتها إِيّانا التتراجيديا اليونانية والدّراما الشكسبيرية)» أن امتلاك السّلطة يعني 
جنما أن وق مدنا . لقدضنل التثيل :دوق أن يناوئ:«وغات عوؤانة هوهو ضاع” 
ماما أمام هذا الوضع. هكذا الأمورء ولا يمكن عمل شيءة! 
2. يقول الجاحظ في البخلاء ء إن البكاء : «دليل على الرقّة والبعد عن القسوة [. ..] وهو من أعظم ما تقرب به 
العابدون واسترحم به الخائفون [...] صفوان بن محرز [...] بكي حتّى عمي. وقد مُدح بالبكاء ناس كثير 

يحبى البكاء وهيثم البكاء» وأخذ الاهتمام ينصبٌ منذ بعض الوقت على تاريخ م الدموع؛؟ وانظر عن دلالتها بفرنسا 
في القرنين الثّامن عشر والتّاسع عشر انظر ,كعهةبطظ ,كشدط ,دع«مما وم 1/1 باأن س8 مععمللا عممم 
)1980 


1 . يورد الإفراني المشهد الذي رواه اليوسي. ويذكر قبله التحوّل الذي اعترى ابن أبي محلي بعد انتصاره: :ول 
دخل أبو محلي قصر الخلافة من مراكش فعل فيه كيف شاء [...] وديّت في رأسه نشوة الملك ونسي ما بنى عليه أمره 


و 


على أيّ حال ورغم أن هذا ليس مُشاراً إليه تصريحأء فدموع ابن أبي محلي 
جديرة بالثناء هي علامة على قلب غير قاسء قابل؛ إِنْ لم يكن للإصلاح؛ فعلى 
الأقل الإذعان للحقيقة. إنه شيء إيجابيٌّ» صفة يظهر تقدير الرزاوى لهاء وإن كان 
هذا الأخير» مرّة أخرى لا يعلق على المشهد, هذا المشهد الذي ينبغي أن لا ننسى؛ 
أنه يجري أمام جمهور كثير. تج كيار ذم نضيين: .. وكأن تعديات ابن أبي 
محلّي قد غسلت بهذا الاعتراف العلني» وكأنه قد اهتدى لنفسه بعد أن ضل؛ وصار 
«اليوم» فقبراء قن لسن فقوف مخاطبه المتواضع. هو دائما اسلطان»» وحقاء كما 
كتب ابن المقفع فالسّلطة تغيّر من طبع صاحبهاء لكنّ وظيفة الوعظ هي الحثٌ على 
العثور من جديد على الطبع القديم» والبراءة الأصلية. 

براءة أصلية؟ رئما. يذكر ابن أبى محلى فى كتابه إصليت الخرّيت طفولته 
وصورة والده: «رئما ضربني بعدما يوثقني بالحبل لما رأى من شرودي» وولوعي 
بصيد العصافير» واللعب بالكرة وحضور الأعراس» وزعامتى)*!. يوجد بين هذا 
الاعتراف والخبر الذي يورده اليوسي نقاط عديدة مشتركة. الكرة أوّلا: ابن أبي 
ا ل 
حفل العرس هو تأكيد لسلطة الك الذي. لا القيليه يستأثر بالاهتمام ويثير 
الإعجاى”! الى لاق انوا عومابيري الأفرفزساراين أبي محلي اسلطاناً» 
والناس يهرعون إلى القصر لتهنئته؟ ينبغي أيضا : ذكر العصافير: هل الطيور ضير 
مقدماً العوام الذين اتبعوه؟ '. لنلاحظ أخيراً الممائلة بين الأب والفقير» فييدو هذا 


دمن التقوى والنسك» نر هه ة الحادي. الطبعة الثانية» الربياط. مكتبة الطالب» ذا لام ص . 207 ' هذه العبارة التي : دعني 
الاستداد. والشراهة, والشّطط تحيل على حديث معروف: إذالم تستح فاصنع ما شئت. ٠‏ وابن أبي محلي؛ بانقياده 
لأهوائه. عد م التزامه بقواعد الاعتدال والرّزانة» لم يعد خاضعا للعقل. وهي كلمة تعنى في أصل اشتقاقها «رباط» 
قيذا. ل الذلالة : ضبط التفدح والحكمة,. 

14 . نقلا عن عبد المجيد القدوريء ابن أبي محلي. ٠‏ ص. . 39. 

5 . انظر .11م بودعل! ,عع30271/7 0ه 0110100 1 لكع©1 مور[ م5067 ,8 لااألطعذ-دطتمم) بط .ك3 
192-14 .م ,1980 ,دومع لازو الملا تاطحصياه) 

16 . المحاضرات» ج ا:ص: 202 . وكما تعلم؛ لم يكن المؤلفون القدامى يبخلون بأقسى العبارات لوصف العامّة 
وكانت الإحالة إلى الطيور متكرّرة تحت أقلامهم . يلاحظ اليوسي أن العوامً يجرون وراء كل ناعق. فالتقلب. وعدم 
الغبات» والتزق» جميعها صفات مشتركة بين العامة والغصافير. ألسنا تقول أحلام العصافير للدلالة على البلادة. 
وغباوة دهن ذاهل؟ 
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نقياد لذاكد كله سافان ابن أ محلى» اجنافنها ضوه يعد أن نتده نه 
والآخر بتأنيبه» ورده إلى العقل. الذي هوء مرّة أخرىء رباط وقيد. والدموع التي 
سفحها ابن أبي محلي هي نفسها تلك التي أذراها لما كان والده يعاقبه. 

لنلتفت إلى خبر آخر يرويه اليوسي في رسالته الكبرى إلى المولى إسماعيل. 
يتعلق الأمر هذه المرّة بهارون الرّشيد وسفيان التُّوري: 

«لا ولي هارون الرّشيد الخلافة» وجاءته الوفود» فتح بيوت الأموال» وجعل 
يعطي تشوّفا إلى سفيان» وكان صديقا له قبل ذلك في صحبة العلم» فلمًا لم يقدم 
عليه كتب إليه مع عبّاد الطالقاني. فلمًا دخل عبّاد وجده مع أصحابه في المسجد. 
فلمًا رآه سفيان قام إلى الصّلاة فانتظره حتى فرغ فدفع إليه الكتاب فلم يمسّه وقال 
لبعض أصحابه اقرأه فإذا فيه: إنا انتظرنا قدومك عليناء ونحن على المحبّة والعهد 
الذي بيننا إلى آخر كلامهء فقال سفيان لصاحبه: اكتب على ظهره فقالوا يا أستاذ 
تكتب له في قرطاس نقيّ فقال: على ظهر قرطاسه فإن كان اكتسبه من حلال 
فسيكون. وإن كان اكتسبه من حرام لم يبق عندنا ولم يفسد علينا ديننا فكتب: إلى 
هارون المغرورء الذي سلب حلاوة القرآن» واستمرٌّ على هذا الأسلوب إلى أن 
قال له: إنك فتحت بيت مال المسلمين وجعلت تفرّقه في شهواتك. فهل أذن لك 
المجاهدون؟ وهل أذن لك اليتامى والأرامل؟ إلى غير ذلك ما ذكره. ثم قال له: أما 
المحبّة فقد قطعناها فلا عهد بيننا ولا محبّة. فلا تكتب لنا بعدها فإنك إن فعلت لا 
نقرأ كتابك ولا نجيبك» ودفعه لعبّاد. فلمًا رأى عبّاد تلك الحالة خرج إلى السشوق» 
ونزع ثيابه ولبس دونهاء ووكل بالبرذون من يبلغه دار الخلافة وتاب إلى الله تعالى 
وجاء بالكتاب إلى الرّشيد فلمًا رآه الرّشيد فطن به فصاح وقال: أفلح الرّسول 
وخاب المرسل فناوله الكتاب وقرأه وبكى حتّتى رحموه. فقال له الجلساء: قد تجرّأً 
غلناك فيان فأرسل نتن يأكيه إلبك فقال: اسكتوا اشرو رسن فرغو اي" 

لهذا الخبر مشابه عديدة مع الخبر السّالف: لنكتف بتتبّع السّمات التي تَيَزه 
عنه. التَواصل بين الخليفة والفقيه لا يتمّ شفاهة بل كتابة» مما يُحدث مسافة» مكانية 


7 اليوسي. رسائل أبي علىّ الحسن بن مسعود اليوسي. جمع وتحقيق ودراسة فاطمة خليل القبلي» جزءان. الدار 
البيضاء. دار الثقافة. 1981 ج1ء ص. 193-193. 
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أوَلا (الخليفة في قصره. والفقيه في المسجد). لكنّ الجدير بالملاحظة» هو لهجة 
رصالة سقيان» الدرظة فى ندر اف لا يضفم نيان أن كان اكليةه و لاعار: 
احترام أو حخلن:, بل يذهب بالصّلف إلى حد الامتناع عن مسّ رسالة الخليفة 
والأمر بكتابة الجواب (بواسطة تلميذ!) على ظهر نفس الرّسالة. وهذا على مرأى 
ومشهد من الجميع: سفيان وسط تلامذته (الذين صدمهم عدم كتابته على قرطاس 
نقىّ)؛ وهارون حوله جلساؤه. لم يبطئ هؤلاء في الانفعال» لكنّ الخليفة أسكتهم. 
باستعادة النعت الذي نعته يه سفيان: «اسكتوا المغرور من غررتموه» أن يبكى الخليفة 
حون قرا« الرعفك نهذ عتدوواكن انررق لض رةه ادر التقديرة برشن 
على أنه قد فهم الدرس وأنّه بدوره ينشر الموعظة الحسنة من حوله. 

ختم اليوسي هذا الخبر على هذا النحو: «ولم يزل كتاب سفيان عند هارون 
يخرجه الحين بعد الحين يقرأه». ولا يوضح اليوسي إن كان هارون يبكي عند كل 
قراءة... 

رتما ندرك الآن مقصد الوعظء أيّ وعظ: انتزاع الدّموع من المتلقي. عمر بن 
عبد العزيز» الذي يعجب به اليوسي إعجابه بالخلفاء الرّاشدينء لما سمع ذات يوم 
موعظة «جعل يبكي ويصيح ويشهق حتى كاد يموت)9!. الدموع تنتج عن خوف؛ 
وتستعمل النصوص القديمة «خوف» و“»وعظ» على السّواء لتعيين نفس الظاهرة. 
قال الخليفة المنصور لعمرو بن عبيد اعظني»”'. وقال عمر بن الخطاب يوما لكعب 
الأحبار«خوفنا»”2. في هذين المثالين الأخيرين, السَلطان نفسه هو المطالب بالكلمة 
التي ستنذره وتسكب دموعه. 

ينبغي للوعظ أن يثير بكاء السّلطان» على نحو ما ينبغي للهزل أن يستثير 
ضحكه. ويحدث أن تتكمّل نفس الشخصية بالوظيفتين معا. بهلول مثلا يُبكي مرّة 
هارون الرشيد ويضحكه أخرى'2. الدّموع؛ مثلما الضحكء. ينزعان فتيل توتر: 
يصير السّلطان مستعدًا لإرضاء أيّ طلبء وإزجاء الأفضالء ومنح العطايا (التي 
9. الشريشيء شرح مقامات الحريري» 4 مجلدات. القاهرة» 1953-1952 ج.2» ص. 182. 


0. الإبشيهي. المستطرف. تحقيق أحمد أكرم التتاع» بيروت. دار القلم» 1981: ص. 105. 
. أبو القاسم التيسابوري» عقلاء المجانين» تحقيق عمر الأسعدء بيروت. دار النفائس» 1987. صص. 142-140. 
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غالباً ما يقبلها صاحب الفكاهة ويرفضها صاحب الموعظة)22. 
ولنقيل عن إؤواكنا: لالالة الوعظ بهذا لثقار نك مويه بالملدح والهجاء. 
المدح يبجع ويحفز. والهجاء على التّقيض يتبّط» ويّذل ويُهين. إِنْ هجاء للشّاعر 
الأعشى «أبكى علقمة كما تبكي الأمة»22. لكنّ الهجاء. بخلاف الوعظء. يحاول 
ايها إثازة المنسلفه لاله فرص عجيورا اتسين 11 )فيسو خلال 
الضحيّة. ينتسج تواطؤ بين صاحب الهجاء والآخرين» جميع الآخرين ما عدا 
واحد: لا رحمة بالضحيّة التي ستوسم مدى الحياة بالميسم المسموم. الوعظ الموجه 
للسَلطان يثير بكاءه؛ لكنه هو وحده الذي يتأثر. حاشيته؛ التي لا تأثير له عليهاء 
غالا ها ركون رذ قراها فى العترين : تحقد عليه لأنه تبط السَلطان. لكنّ هذا الأخير 
يتبنى هذه الحال لأنه بتصاغره أمام الله يعظم أمام الناس. إنْه يجني امتيازا ١‏ أكيدا 
من التثبيط الفجائيّ الذي يصيبه: تصاغره يصير موضوعا خبر» خبر سيروى ويثير 
الإعجاب العام. 
أحد نماذج الوعظ ينبغي البحث عنه في المشهد حيث اثان البي يهام 
داود الهم بأنه بعث بأوريًا الحني إلى الموت ليأخذ امرأته بتشابع زوجة له. ونتذكر 
مثل نعجة الفقير وأثره على داود الذي ينهار وسبع ليال يصوم وينام على الأرض 
(صموئيل الثاني 12» 16.1). نشير إلى أن اليوسي يحبّ الاستشهاد بهذا الحديث 
النبوي : #علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل40. تحققت النبؤة تمع محمّدء فالعلماء هم 
حفظة الرّسالة ودورهم أمام الحكام ينبغي أن يكون تماثلا لدور أنبياء بني إسرائيل 
أمام ملوكهم. 
ععتة البوسى الأسناسية هى :عضي الثبة وعضر الخلفاء الؤاشتدية؟ نحو 
تلاك الشقية ركو جه لتق عن نوا الى لتقن ب الللرويطة شان الاق القيقة 
توجد في الماضيء في فترة وجيزة من الماضي قد شعت بلمعان باهر قبل أن تختفي 
إلى الأبد. لا شيء عندئذ يمكن انتظاره من المستقبل: اليوسي لا يؤمن إطلاقا 


2. لنشر أن لويس الرّابع عشر بكى بعد أن سمع موعظة للأب دي لا رّي. انظر ,/1/)! كالامط ,6ووا90هه!ا أكعمع 
70 .م ,[! ,1978 كف المقالة1!' ,ذامةط .2701 

3. ابن شرف القيرواني. مسائل الانتقاد. تحقيق شارل بيلاء الجزائر» كاربونيل؛ 1955 ض. 19. 

4 الرّسائل. ج1. ص. 243. 


و 


بالتقدّم؛ بل على العكسء لا يرى في مسار التَارِيخَ إلا تدهورا وانحطاطا. هذه 
ثيمة هجاسية في أعماله: كم مرة لم يشك فيها من كونه في آخر الزّمان!”” أكيد أن 
التاريخ يمنح أحيانا مفاجآت رائقة: يمكن للحقيقة السّالفة أن تشع من جديد (كذا 
كان الأمرء كما يلاحظ اليوسيء زمن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز)» لكن 
ذلك لا يكون سوى حادث عارض وسرعان ما يعود ظلام الليل”. 

«الآمر بالمعروف» واجبٌ على العالم؛ غير أن مارسته ينبغي» حسب اليوسي. 
أن تخضع لشرطين: اعمال قبول ملائم» والتيقن من عدم إثارة الفتنة. وفي 
المحاضرات ينكر بشدة على دون كيشوتات المهدوية الذين» مع حسن نواياهم (التي 
من الصعبء كما يلاحظه تمييزها عن وساوس الشيطان)» يزرعون الفوضى”* 

لنتوقف لحظة عند الشرط الأوّلء أي احتمال القبول. على أيّ شيء يمكن 
تأسيس هذا الاحتمال؟ وفى هذه الحال» كيف جعل الخطاب الذي ينتقد ويعظ 
السلطان لا عنذه؟ 1 

لا يجهل اليوسي العواقب السيّئة التي قد يجرّها الكلام. ثيمة قديمة للأدب: 
الكلام منبع الأخطارء خصوصا إذا كان مقصودا به الشلطان الضعت أنغدرن لك 
لمفارقة هي أنه للتصح بالصّمت لا بد من اللجوء للكلام! ونعرف تنويعات ابن 
لمقفع على هذه الثّيمة» وكذا توصيته المزدوجة (التي لم يتبعها فيما يخصّه): 0 
حفظ اللسانء وثانياًء بقدر المستطاع. يا صحبة السلطان25. واليوسي. الذي لا 


5. عن مو ضوع «اذأنا 5066 71لا ©0,:11©» 0 انظر جاك بيرك البوسي» المرجع المذكورء ص . 8483. 

26. لا جديد في هذا الحنين إلى الأصول. أيّْ عالم فقيه لم يعش التاريخ مشابة انتكا س ؟- انظر خول#هذا الوضوع 
عبد الله العروي. :34-6 .رم ,1986 1 /اللا0 ع 106 هآ رقاعة”*! ,غاأقاءع2200 اء هادا مز ,«أواغ اء 10ج5[1]». يتحد 
الحدن. في حال اليوسي» تبره ة خاصة. لأنها مزدوجة. إذ تستيدفت في الآن ذاته زمن البداية كمأ فضاء الوطن. 
اليوسي رخالة» رجل بادية («أنارجل بدوي» كما يصرّح في الرّسالة الكبرى. الرّسائل. جاص ْ00)). .ومن حيث 
مرحدتك» متحيظ المزاية الى بعتي له الصيق »والحشود. والفتنة والعمان: واليخن والتفاق كل العوائد الحسنة 
تفسد فيها: : النظام الغذائي (الإفراط فى استهلاك اللحم)؛ العلاقة بين الزوجين (الرّجل يفقد سلطته على المرأق التي 
تزداد مطالبها)» السَلطة الأبويّة (الأبناء يصيبهم فساد الأخلاق المدينية) (نفسهء ص. 167-166). وبالمقابل» يرسم 
اليوسي لوحة مثالية عن مقامه في البادية: : هدوء» وبراءة :وكرمء وشفافية؛ ويذكر أن أصل اشتقاق كلمة ابا دية»؛ هو 
لبدو ما فيها أي ظهوره للعين (نفسه. ص. 182). إعادة الارتباط بالفضاء البدوي» ذلك يعني الصعود فو ى لسن 
وإعادة الارتباط بالأصل. 

27. المحاضرات. ج اء ص . 260-257. 

28 انظر في كليلة وذمنة سرد الغلاقات الملتسة بين الحكيم بيديا وملك الهند: ويمكن الرّجوع أيضا إلى سيرة هيرون 
لكسينوفون والدراسة البيّدة التي أنجزها عنها ليو ستر وس في كتابه ,كذكة2 بمتعكا عمغ 116 .لقنا ,نامر 10 06 
4 التقصنااة 0 
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يحيل على ابن المقفع لكنّه يستشهد بمصادر أخرىء يتَفق تماما مع القوصية القانية. 
موقفه تجاه الأولى أقل بساطة. إِنّه لا يبجهل فضائل الصّمتء والامتناع؛ والحال» 
كما يكتب» أن الذي يصمت «سالمٌ. ولكنه غير نافع بل ريما ضر وهو أن يوهم 
السلطان أو غيره أنه إنما سكت إلا لكون الأمر الواقع حقا”2». فالصّمتء لكونه 
علامة الرّضىء يقترب من خطاب التملق. 

في الرّسالة الكبرى» ينكر اليوسي على العلماء الذين يتملقون الحكام 
ويداهنونهم. غير أنه في المحاضرات يمتدح «المداراة» ويورد أمثلة عديدة عن 
العلماء الذين» من أجل الحفاظ على مصلحة عامّة علياء أظهروا المراعاة للكفار 
والتصارى”. ويقول إِنْ من مذهبه المساهلة» وينتقد «الملاحاة» القائمة على 
التوبيخ» والشدة في النكير'”. ليس ليس دائماً من التافع ولا من المناسب الكشف عن 
الفكرة الصادقة. وإذا كان الخطاب ا لسلطان. تتضاعف ضرورة الحصافة. 

علاقة اليوسي بمولاي إسماعيل هي جوهريا علاقة رسائليّة. لنذكر بأنْ 
المكتوب يؤسّس مسافة» إذ المرسل والمرسل إليه لا يوجدان في نفس المكان. 
وينضاف إلى التباعد في المكان الفاصل الزمني الذي يفصل بعث الرّسالة عن 

ومن المجالات التي تظهر فيها هذه العلاقة على مسافة هو مجال الفتوى. 
أربع من رسائل اليوسي هي أجوبة على مسائل طرحها مولاي إسماعيل» واحدة 
منها بخصوص أسرى العرائش وأخرى حول طائفة العكاكزة (والأخريان 
متعلقتان بوضعية المرأة الأمّة). فإحدى وظائف العالم إذن هي إصدار الأحكام 
الفقهية وتوجيه عمل السّلطان. 

فيما عدا الفتوىء يظل السّلطان في منشأ الكلام. رسالة اليوسي الكبرى هي 
جواب على رسالة من مولاي إسماعيل يأخذ عليه فيهاء من بين أشياء أخرى. 
نيتدام مسدعة: قيلة الدمالة»فى «جموعهاء مكن اعتازها مضتفا حق العلاقات 
ون الخلطاة :و العالمويوى الكتليلة” المنادية وما قد تناقه بينلطة إنقالا بمب هقان 
9. الرّسائل» ج1ء ص. 154. 


00 المحاضرات. جم ص . 401-18 
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السَلطتان هماء إلى حدّ ما منفصلتان» وغالبا ما توجدان في فضائين منفصلينء 
لكنهما مدعوتان ارا إلى أن تتقارباء وتتصلاء وتتلاقيا. تلك حال مولاي 
إسماعيل واليوسي: علاقاتهما حقّاً متوتّرة» نزاعية» لكنّ مجرّد أن يتراسلا دليل 
على إرادة إيجاد أرضية للتفاهم. 

نا عن أن.وسالة الختلطاك تدور عل القو ل عقون أمراء وإنذارا: قزة 
كان عندك ما د تقوله فقله وأجبنا عن هذا حرفاً حرفا*”». البوسي فثل كخير ابن 
أبي محلي. مأمور بالقول. ذلك بافتراض أن «عنده ما يقول» وهذا ليس مؤكداً 
في نظر السّلطان الذي يبدو مرتابا في قدرة مخاطبه على إقامة خطابء أي تبرير 
اسع ارسي ميدن إن لوي :على الكلططاة تجرد حرفا : لا مهرب كر 1 |1 
ما بقيت نقطة دون تفسير» ففي ذلك نهاية مصداقيته؛ وأكثر من ذلكء فطالما لم يعبّر 

يفعل اليوسي أفضل من ذلك: يعلق بحذق على آتهام مقدرته على القول: 
«فأيّ شيء يعوزني لو أردت القول: اللسان عربيّ» والمعقول والمنقول تحت 
جنبي227». حين يستحضرء هو الأمازيغي المنهم بأنْ ليس عنده ما يقوله» معرفته 
بالعربية» فهو يومئ للإيحاءات المرتبطة بفعل «أعرب» أي وضوح القول واستعمال 
حبّة واضحة ويقينية. وبإبرازه للمعقول والمنقول. يشير إلى الأساسين اللذين 
بدونهما لا نقاش ممكن. ظ 

غير أنه لا يشرع عن طيب خاطر في الكتابة. فيقول إِنْ أمورأ عديدة جعلته 
يتلكأ في الجواب. أوّلها الهيبة من السَّلطان والتي تُذكر بتهيّب الفقير قبل أن يخاطب 
ل أي محلي. في كانه زذنء إغراه لحت لكنّ اليوسي على غرار الفقير 
فده الكلطان على القول نهو ل يطلل الأماناييو لا بيعي راج عا اليد 
الذي يؤمّن السّلامة» لكن كأنه قد فعل: يُذكر السَلطانَ بموضوع عوادي القول. 
ويوضح على الخصوص أن تلكؤه في الكتابة سببه الخشية من أنْ يعتقد السَلطان 
أنه يريد مراجعته. أو مَحاجّتهء أو منازعته. وهكذا يهتمٌ بتحديد أنه لا يكتب إلا 
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3. نفسة. 


الكلام إلى السَلطان 23 


مرغم وأنّه لم يفعل إلا إطاعة «أمر السلطان34. 

ماذا سيكون مقام كلامه؟ إِنّهِ يعرضه ممائلا لكلام العلماء حين يضعون 
الشروح والحواشي على أقوال أسلافهم من العلماء دون أن ينطوي ذلك على 
أي تبخيس لهؤلاء. وبنفس الرّوح سيتعرّض للرّسالة التي بعث بها إليه السّلطان. 
سيفتح التقاش مع كلام السّلطانء لا مع السّلطان نفسه. أو كما يقول: «فالكلام 
إنما هو مع الكلام لا مع المتكلّم”' وليزيد في شرح هذا الفصل الذي يجريه بين 
الكلام والمتكلم» يؤكد أن التقاش سيكون في الواقع مع الكتّاب الذين حرّروا 
رسالة السّلطان. وبهذه الإشارة إلى الكتاب» يقصد أنه ليبس فحسب لا يتعرّض 
للسّلطان» بل لا يتعرّض حتّى لخطابه. وكأنَ مولاي إسماعيل لم يكن متورطا 
إطلاقا في التقاش؛ وكأنه غير معني بكل هذه القضبّة. دوره آنئذ سيكون دور 
المتفرّجء والحكم الذي سيزن ويقوّم الحجج المتضمّنَة في كلام الكتّاب وفي كلام 
البوسي*. | .| | 

هذا ليس كل شيء: مثلما يجعل موقع السّلطان خلف الكتابء فاليوسي 
يجعل موقع نفسه خلف السّلفء علماء الماضي. صحيح أنه هو المتكلم, لكته 
يتصرّف بحيث لن يكون كلامه إلا صدى لما كان قد تكلم به أسلافه العظام. ومن 
ثم النصيب الوافر من الاستشهاد في رسالته: أحاديث. أقوال الصحابة» أخبار 
التقوئ: أمثال» أشعارة:تحكايات فكلية.. لآ فين أن خبن هارون التشيد: وسفيان 
الثوري يرد في الرّسالة الكبرى. تلعف البرسياف ايداع عن لجرل 
عن فضية قضيّة السلمف. 

زآبنا انحن الآن ]ذا الغنال مرظم على /النختانة» قا لاصناازافتوض الستقتاة ه فيها 
السلطان. وإما للدفاع عن نفسه سد اتهامات موجهة ضده. وفي هذه الخال كما 
في تلك. فهو يجيب السَلطان. إنه» وقد أفلتت منه مبادرة الكلام؛ في موقع ثانوي. 


«وقع مريح بمعنى مّاء بالقدر الذي يكون فيه مبرّر تناول القلم حاضرا سلفا. 


4 نقسة» ص . 2. 
5. تفسىف 133. 


8 . نفسة. 


و 
24 من شرفة أبن رشد 


يختلف الموقف لما يكون العالم هو من يقرّر مكاتبة السّلطان دون أن يطلب 
منه هذا شيئاء خصوصا لا يبيح لنفسه تحرير رسالة ينتقد فيها السَّلطان بشدة 
ويذكره بمبادئ العدل. وجد اليوسي نفسه مرّتين في هذا الموقف: بعث إلى مولاي 
إسماعيل رسالة معروفة تحت اسم الرّسالة الصغرى (لتمييزها عن الكبرى التي 
قد تحدثنا عنها آنفا)» ورسالة مسمّاة #رسالة ندب الملوك للعدل». هاتان الرّسالتان 
ليستاء لسوء الحظ مؤرّختين» مما لايسمح بتحديد موقعهما بالنسبة لبعضهماء ولا 
كلتاهما بالنسبة للرّسالة الكبرىء المحرّرة في 1685م (1096اه). 

يصف اليوسيء في رسالة «ندب الملوك إلى العدل»», الانتقال من حكم 
الخلافة إلى 0 استبدادي. وفقط في الأسطر الأخيرة يذكر السّلطان الذي. 
كما يقول» «يستمع الحق ويطلبه ولا يأنف منه”). الأسلوبء المتّرن والحذرء هو 
أسلوب المداراة. 

اليوسي» في الرّسالة الصّغرى» من أوَلها إلى آخرهاء يخاطب مولاي 
إسماعيل. هذه التسالة: المشفهة نبا عق ا تدهش دح أل قرنيك ره ة الملاحاة» 
واللّوم. إنها وعظ على أسلوب وعظ ابن عبّاد الرّندي للسّلطان المريني أبي 
فارس5”. رأينا أن وعظ الأمير نوع له حظوته في الثّقافة العربيّة» لكن» لسبب من 
الأسباب». فرسالة اليوسي هذه. أكثر من غيرهاء قد أدهشت معاصريه**. أمَا الذين 
يعرضون لها اليوم» فهم يفعلون ذلك بمزيج من الإعجاب والاندهاش 0 

كان اليوسي واعيا بجرأته. فلم يكن هم التحفيف من مدى نقده باحتراسات 
في الكلام غائبا عن رسالته . نجد فيها وسائط الإقناع التقليدية: عبارات استرضائية» 
مدح المرسل إليه» دعوات لأجله. إعلانات الخضوع والولاء, أئمان... لكنّ ما يلفت 
الانتباه هو أنْ اليوسي يعرض رسالته وكأن السَلطان نفسه هو الآمر بها: «وكنا كثيرا 
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الكلام إلى السَلطان ‏ 25 


مانرى من سيّدنا التشوّف إلى الموعظة والنصح. والرّغبة في استفتاح أبواب الرّبح 
والنّجح. فأردنا أن نرسم لسيّدنا بعض ما إِنَ وفق للنهوض إليه. رجونا له ربح 
الدّنِيا والآخرة» والارتقاء إلى الدّرجات الفاخرة. ورجوناء وإن لم نكن أهلاً لأن 
نعظء أن يكون سيدنا أهلا لأن يتعظء وأن يحتمي من جميع المذام ويحتفظ *2. 
يوحي اليوسيء بطريقة ماكرة؛ أن وعظه قد كتب استجابة لرغبة عميقة من المرسل 
إليه. وبعبارة أخرىء المبادرة صادرة عن السّلطان. 

عق سو الها إذا كان أفضل للامير أن يكوك محيوا لأ :مرهرباء بحيب 
ماكافيك #تبفى أله أن يكون هذا وذاك» غيز أنه 1 كان من العسير اقتراتهماء 
فالأكثر أماناً عو أ يكون مرهوباً أكثر منه محبوباء إذا كان لابد من أحدهما2*) 
ومن جانبه» يرى اليوسي أنْ الأ مير الحكيم لا يُقيم سياسته على اعتبارات مرتبطة 
بالعة لأنَّ «الناس إَِا يخدمون الملوك خوفاً أو طمعاًء وذلك الخوف يُغني عن 
المحية43) اويعتما عا مال قديم ليؤكد في عبارات 1ك يها زات ماكيافيلي. أن 
«السلطان [ مين ] الفرق ممصي م 

لكنّ كل شيء يجري وكأنّ الأمير لا يمكنه الرّضى فحسب بالخوف الذي 
شرة في رعاياديل يخارل كدلك عرو لوهم اليوسي يعلم هذا أكثر من غيره: 
فهو في رسائله يعلن معا هيبته من السّلطان ومحيّته له. ينبغي إذن الاعتقاد بأن 
الخلظله لامك أن كرون رظلقة إلا زافقوان الملكتة واليسة 
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4. لنفسه . 


عزيف الحن 


البيداء بالنّسبة لقرّاء عديدين» مرتبطة بالمعلقات» تلك القصائد الجاهليّة التي 
تفتتح» ٠‏ في سياق بدويء. بوصف أطلال مساكن مهجورة. ما عادت المحبوبة هناء 
قد رحلت» دون شكء مع قومها بحثا عن مراعي جديدة للقطعان . مقامها قل عفته 
الرّيح والمطر» وطمرته الرّمال» فما عاد سوى رسوم ومشهد للخراب والكابة. 
البيداء التي تصفها المعلقات لا تبدو لي مخيفة إطلاقا... لكنّ قصائد أخرى 
من نفس الغ فين ادا رهيسة اينيد فيها السّالك» (البيداء). لا ينبغي 
التريّث فيها. فما أبعدهاء رغم المظاهر» عن أن تكون غير مأهولة: آهلوها هم من 
الحيوان الوحشيّ ومن كل أولئك الذين» على غرار الشّعراء الصّعاليكء قد نبذوا 
روابطهم مع قبائلهم. الصّحراء منفى أولئك الذين لم يحترموا قواعد الجماعة فتبرأ 
منهم قومهم وقضيّ عليهم بالتسكع. ينمسخون إلى درجة الحيوانية. وفى قصيدة 
مشهورة يخبر الشّنفرى الشاعر الصّعلوك قومّه بأنّه يفارقهم ليلحق بأهل جدّد 
هم الذئاب وبنات آوى. 
مخلوقات أخرىء خارقة أو مُسيخة» تتراءى في هذه البقاع المهلكة. 
والمسافر.ءوهو يجازف بارتيادهاء يطأ أرض الجن فيستبد به الرّعب. المسعودي. 
المؤرّخ الذي يروق للبعض مقارنته بهيرودوتسء قد صدّف في مروج الذهب؛ 


49 المسعودي. مر وج الذهب. 1 معلدات: نمحقيق محمد محيو الدين عيذ الحميد؛ صيداء المكتبة العصرية. 7 . 


و 
28 من شرفة ابن رشد 


الكائنات الشيطانية التي تجوس البيداء. كتب أَنْ أصواتا تسمع فيهاء تبعثها كائنات 
لامرئية هي الهواتف: اومن حكم الهواتف أن تهتف بصوت مسموع وجسم 
غير مرئيّ يوجد بها أيضاً ما كانت العرب تسمّيه الشّقَّ و«هو على صورة نصف 
الآنينات 1 ..] يظهر لها في أسفارها وحين خلواتها" وترى فيها كذلك الغول الذي 
لل . واتتراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات» فيتوهّمون 
امبر ا اي ا ا 6 تمثل الغول 
عليهاء فيزعم العرب «أن رجليها رجلا عَيْر؛. ويزعمون أنها توقد يان بالليل 
لجذب الشّابلة. وللاحتراز من الاستسلام لندائهاء يرتجزون هذا البيت الرّقية: 

يا رجل عير انهقي نهيقا لن نترك السبسب والطريقا 

«فإذا صيح بها على ما وصفنا شردت عنهم في بطون الأودية ورأس 
ال حبال». 

لكن يوجد من لا يخشى الاتصال بها واتّخاذها زوجة. مثل الشاعر الصّعلوك 
تائط هدًا: 

فأصبحت والغول لي جارة فيا جارتى أنت ما أهولا 

وطالبتها بضعها فالتوت ‏ بوجه تغرّل فاستخ ولا 


- 


فمن كان يسال. عن جارتي. فإنْ لها باللوى منزلا 


تنتسب الغول في آن معأ إلى الإنسان والبهيمة. ويلاحظ المسعودي بهذا 
الصدد: «أنّ الغول حيوانٌ شاد من جنس الحيوان مُشوَّه لم تحكمه الطبيعة» وأنّه ل 
خرج منفردا في نفسه وهيأته توحّش من مسكنه » فطلب القفار.» فهل من المصادفة 
أنهم قد ربطوا الغولء التي تنفلت من القوانين العامّة للطبيعة» بتأبَط شرًا الذي 
ينفلت من القوانين العامّة للجماعة؟ 

أكان المسعودي يصدّق هذه الحكايات؟ إِنْه في منتهى الحذر ويحتاط كل مرّة: 
على طريقة هيرودتسء في تعيين مصادره؛ الشعراء في المقام الأوّل؛ ولكن كذلك 
معدادر عقلة: العرب تزعم...»» الوقد حكي عن بعض المتفلسفين...) وهو أحيانا 


عزيف الحرن ‏ 29 


يعتذر من رواية أخبار قد تبدو غريبة أو غير محتملة. لا ننسى أنه يخاطب حَضريّين 
لا شك تبدو لهم هذه الظواهر بعيدة» سواء في المكان أو الزّمان. إذ ذاك يحاول 
تفسيرها عقلانياء دون أن يورّط نفسه مع ذلك شخصيا: «وقد تنازع النّاس في 
الهواتف والجان» فذكر فريقٌ منهم أن ما تذكره العرب وتنبئ به به من ذلك إِنما يععرض 
لها من قبل التوححد في القفار» والتفرّد في الأودية» والسّلوك في المهامه والمرّؤراة 
الموحشة؛ لأنْ الإنسان إذا صار في مثل هذه الأماكن وتوحدء تفكرء وإذا هو تفكر 
وجل ون . وإذا هو جبن داخلته الطتواث الكاذية. والأوهام المؤذية, والسوداية 
الفاسدة» فصوّرت له الأصواتء ومثّلت له الأشخاصء وأوهمته المحال؛ بنحو ما 
يعرض لذوي الوسواس [...] فيتوهم ما يحكيه من هتف الهواتف به واعتراض 
الحان له.» 

بتفريغها من ساكنتها الخارقة. ا أن المسعودي يسلب عن الصحراء 
سحرها. وهذاء مرّة أخرى ليس مكنا إلآ من منظور حضريّ يتباهى بالعقلانية. 

غير أنه رغم هذا تظل الفيحراء باليمية اليه مرف المظاهر الخادعة» وأشكال 
اراب الموئسة؛ والموت متتككراً في مظهر الحياة. والشاهد على ذلك هذه الصّفحة 
الجميلة عن منحوتات صنعتها الجن» ؛ قريب من قبر الشّاعر حاتم الطائي» الذي صار 
اسمه مرادفا للكرم: 

عرف كر اج جوار سن حجار رقاى وطاره آرم كران ين خبوارة, 
كلهن صاحبة شَّعْر منشور محتجرات على قبره كالائحات عليه لم ير مثل بياض 
أجسادهنَ وجمال وجوههنء مَتْلهِنَ الجن على قبره [...] ورئما مرّ المارّ فيراهن 
لقتني تتعيل الو عه بوذ تإدانا مون ودع خيها + 

في أرض لا ترخب بالغريبء قبرٌ شاعر صار سخاؤه مضرب المثل. يبدو أن 
الجنَ تتحسّر على فقده: في الليل ترتفع أصوات الحنّ «بالتّياحة عليه». لكنّ أرباب 
الوهم هؤلاء لا يستطيعون إحياءه» ولا بثٌ الحياة في المنحوتات التي صنعوها 
لتمجيده. 


تلك الجنة المخضراء 


من بين التّسع والتّسعين منمنمة أنجزها الواسطي في القرن الثالث عشر 
للميلاد لزخرفة مقامات الحريري الخمسين» توجد واحدة: مثيرة جَذَاء تقل جزيرةٌ. 
وتتضاعف ال خحيرة من أنها لا تتطابق بوضوح مع المقامة التّاسعة والثلاثين المفروض 
أنها تمثلها. 

في هذه المقامة» الشخصيتان الرّئيسيتان» أبو زيد السّروجيء المكدي الفصيح. 
والحارث بن همّام رفيقه الأمين يُبحران نحو عمان. ألجأتهما عاصفة إلى جزيرة 
فنزلا بها للببحث عن طعام. 

أي جزيرة؟ لا يسميها الحريري ولا يصفها. هي جزيرة» وينتهي الكلام؟*. 
غير أنّه بالتّسبة لقارئ على شيء من العلم, هذه الجزيرة تذكر بأخرىء تلك المنبعثة 
فى ألف ليلة وليلة» وكذا تلك التى ينزل بها حىّ بن يقظان فى «الرّواية الفلسفية» 
لذن طني الغاد عن بحو سدة تريظ لقاع لناقية روا تلزنا هته الدوالة” 
الولادة العسيرة أو غير المرغوبة. حىّ بن يقظان» ثمرة علاقة سرّية» ما كان ينبغى 
اذك لل واف | الم عدوا وي ون نو ا ا دوق 
اليم تلك هى القّيمة المعروفة جدّاً عن الطفل المتخلى عنه والتّاجى بأعجوبة؛ والتي 
ا يا ري لاف أن الطدي تن مقالنة التريريه أفلعا وقل 


46 لا مقارنة مع جول فيرن الذيء ما أن يُسمّي جزيرة حقيقية أو خيالية» حتّى يقدّم معلومات غزيرة عن خط 
طولها وعرضهاء وعن تربتهاء وحيوانها ونباتها. 


و 


قاربا الغرق؛ هما أيضا قد نجوا من اليم. 

الولادة» في كثير من الحكايات ذات صلة بالعنصر السّائل . وأمرٌ ذو دلالة أن 
يتحدث الحريري عن ولادة إشكالية» وعن مولود جديد سيتمٌ إنقاذه في النهاية. 
يبصر البطلان» وهما يجوسان الجزيرة» بقصر له باب من حديد وعبيدا عليهم 
سيماء الكآبة؛ بعد قليل يعلمان أن زوجة والى الجزيرة» وقد انقضى حملهاء قد 
تعسّر عليها مخاض ولد طال انتظاره. قد يموت الولد (إلاّ إذا اعتقد البعض أَنّه لا 
يرغب في أن يولد)؛ والأم كذلك في خطر. عند ذاك يتدتحل أبو زيد الرّجل الماكر: 
يزعم أن لديه عزية الطلق لتسهيل الولادة» فيكتب حجاباً ويأمر بتعليقه على فخذ 
المرأة الماخض. ماذا كتب على ذلك الحجاب؟ قصيدة جد فنها الله فين الوراذات 
التي ستنهال عليه إذا ما خرج إلى الدنياء وينصحه بقوّة أن يبقى حيث هو. 

لكنّ الولد لا يصغى لهذه النصيحة المفيدة. الآن لما يطلب منه أن لا يغادر بطن 
الأق.يتحكل هو :الولةذة. غير أن إذاها ميدن قصيدة أبي زيد. سان ها لسن 
مستعدًا لاستقباله. وحيث لن يكون في موضعه. وبعبارة أخرىء فهو غير مرغوب 
فيه» مثل حيّ بن يقظان وبمعنى مّاء مثل موسى. وهكذا يوجد تناف وتوترٌ بين 
الكائن البشري والعالم: تلاقيهما لا يمكن أن ينتج عنه إلا الاضطراب والفوضى. 
رؤية غاية في التّشاؤم: لا حاجة للعالم بالإنسان, والإنسان لا يمكنه إلا أن يتألم في 
عالم لم يكن مدعوا إليه. السّعادة في رحم الأمّ والولادة تماثل سقوطا أليما. 

لا حاجة للقول إن والد المولود في أوج الفرح؛ يكافئ أبا زيد بسخاء ويمسكه 
بحضرته. لكن الحارث بن همّام يقرّر مواصلة الرّحلة إلى عمان. ينبغي عندئذ 
للرّفيقين أن يفترقاء على نحو ما كافتراق الأمّ ووليدها. والحارث. المستاء من أن 
يجد نفسه وحيداء يفارق أبازيد وفي ذهنه هذه الفكرة الفظيعة: «أودْ لو كان هلك 
الجنين وأمّه). 

ماذا ستصير هذه الحكاية بين يدي الرسّام الواسطي؟ أربع من لوحاته تزيّنها. 
عااييدؤ امعازا عتوحا لهذا الت (عا أن الخزيرى كنب سين مقامة؛«المعدل غو 
ميدئباً لوحتان لكل هقامة): 
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المنمنمة الأولى تمثل السفينة لحظة إقلاعها. 

والثانبة مكل الخويرة؟* (ولنا غودة لها 

والثالئة تظير أبا يت والخارف أمام قصر الوالي”؛: على السارو اد علهان 
محزونين» وعلى اليمين الحارث وأبو زيد (هذا الأخير يحمل سلة تذكيرا بالبحث 
عن الطعام). لك ما يلفت الانتباه على الخصوص في شلة المتممة: هو الناتت 
والشبابيك المغلقة يإحكام؛ في حين أن نص الحريري يتحدث فحسب عن باب من 
حديد. رسم الواسطي ثلاثة شبابيك ليست مذكورة في المقامة. لماذا هذه الزيادة؟ 
إن الواسطى» يتأكيده على الإغلاق» وبتكثيره. يلح على الانحياس» ما يتطابق تماما 
مع الولادة العسيرة: الولد لا يتوصل للعثور على منفل... 

اللوحة الرابعة”” ريما أكثر تعقيدا: فى الأعلى إلى الوسطء والى الجزيرة؛ 
في اليسار» أبوزيد يكتب الحجاب؛ في اليمين» الحارث ممسكا بأسطرلاب؛ وفي 
الأسفل إلى الوسطء الشكل الضخم للمرأة في المخاضء عملاقة» بالمقارنة مع 
الشخوص الأخرى: أحجامها من الضخامة بحيث رأى فيها البعض شكلا يرمز 
للخصوية ن21, 

لنتناول الآن اللوحة التي تشكل موضوع حديثنا: تلك التي تمثّل الجزيرة» 
الجزيرة ‏ الحديقة. والحال أن الواسطي يرسم ما لم يصفه الحريري؛ فهوء ببسطه 
لمشهد طبيعىٌ» وبخلقه لحديقة» يثري المقامة ويمنحها إضافة فى المعنى. اذا يفعل 
ذلك؟ لماذا يرسم ما ليس ممْثّلا في النصٌ؟ دون شكء كما قد قيل» لأنه قد استسلم 
ا *. لكن بالتمعّن الدقيق فى ما رسمه» قد نعثر 
على الناظر. فى المقدمة بركة بها أربع سمكات؛ فيما وراءهاء ثلاث شجرات» 
وأربغة قرؤة:واريعة طون أهذها تناء: شجرتان متقلتان بالثمار» توححيان 
47 هذه المنمنمة مصوّرة فى أتنه هم مقأقامعء65هم عل كعاءع] اء باأمطء ,موتاءملمعاما ,كءعزممه : عببام م1 
9 ,51106 .80 روعوط بع لان معمسمقطمل 
44 .لنط! 
لمانا 
50 مصور هَ في كتاب 121 .م ,1977 بلواعقتمصصة!1 .مط ,ء(ه0 عبنوساء2 ما ,معكتاقطع م نظ لحك ]1 
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بالوفرة» والغزارة» تما لا يخلو من صلة مع خصوبة المرأة في المخاض. 

لكنّ الأكثر إدهاشا في هذا المشهد الطبيعيّ» هما المخلوقان الهجينان 
المتحرّكين على الأرضء يديران الظهر لبعضهما وينظران في اتجاهين متعارضين 
المخلوق الأول برأس امرأة وجسد طائرء هو الهاربياء المرأة ‏ الطائر ة في الميثولوجيا. 
الثاني عير اسن رجل (مترع )اوبعمد انهو نرع من أبى الهوك أو تار 

في الثقافة العربيّة» لا تبدو الهاربيا والخيمر مألوفين» لكنّ هذه المخلوقات 
الهجينة ليست غائبة عن ألف ليلة وليلة. في الحكاية المعنونة بااحاسب كريم الدين» 
ينزل بلوقياء أحد الشخوصء إلى جزيرة عليها "أشجارٌ كثيرة 3 تلك الأشجار 
كرؤوس الأدميين وهي ساق من شعورها ورأى فيها أشجارا أخرى أثمارها 
طيور خضر معلّقة من أرجلها.”5» وكما نرى, فالفصل المعتاد بين الحيوان والتبات» 
والبشريّ وغير البشريّ» منتهّك هنا. وفي الحكاية نفسهاء وكذا في حكاية «حسن 
البصري»., تتخلى طيور عن كسوتها من الرّيشء وتبدو بمظهر فتيات جميلات 
كالأقمارث”: هنا لا يحترّم الفصل بين إنسان/ طائر. 

لكن في مقامات الحريري لا توجد كائنات عجائبية. ماذا إذن أراد الواسطي 
قثيله؟ على أيّ حال» تعرض منمنمته للنّاظر مخلوقيّن غاية في الغرابة. والغريب 
ملااة كما قد يقول لاكان (ععمة عمة ,عومدماع). 

شيءٌ أكيد: لم تنظر الملائكة بعين الرّضا لمجيء الإنسان. لنتذكر ما قالته لله 
لحظة خلق آدم: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدذماء ونحن نسبّح بحمدك 
ونقدس لك). وذ كر ايها خورات الله: «إنْي أعلم ما لا تعلمون». 

ماخر لاشو هذا وار فى نص المريري:الجربيرة الممكلة عن عذة 
اللوحة هي دون جدال إبداعٌ أصيل» وإسهام شخصيّ من الواسطي. لكن كيف 
لانرى فى هذه الحديقة جنّة عدن؟ جنّة عدن حيث لا حيّة غاوية» على الأقل من 
التظرة الأولى؛ لأنّ المّجرة التي لا يمكن تحديد هويّتها الموجودة في الوسطء ولا 
نا يلاق الأخووقةه ثمازاء لها سما شكل افع الكو نا يلفتف التطر علن 
الخصوص في جنة عدن هذه. هو غياب أي حضور آدميّ. جنة عدن قبل الخطيئة: 


0 ألف ليلة ميج 2 ص. 666. 
٠.‏ نشسسة 6 ص . 5 
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قبل خلق الإنسان» تكتفي بذاتها وتستغني عن كل مخلوق بشري. 

غير أن الإنسان ليس غائبا تماما عنها. إنه يظهر في الخلف. على هامش 
الجزيرة. وبالفعل نرى على اللوحة. في اليسارء مُعَدَمَ سفينة» وكذا بححارا؛ والمرساة 
ظاهرة كذلك,. لكن لم يتم إلقاؤها بعد. الرّجلء بطريقة ذات دلالة» يدير ظهره 
للجزيرة؛ لم يضع قدمه بعد على أرض الحديقة. لكنه يتهيّأ للنزول بها والاستقرار 
فيهاء تماما كالطفل الذي يتهيّأء في مقامة الحريريء للدّخول إلى الدنيا. 


بيريك والحريري 


الإشارة إلى الحريري في رواية جورج ييريك ””زماوج كه عله:” ءانا هة إشارة 
مدهشة بالأحرى: هذا الكاتب العربيّ من القرن الحادي عشر للميلاد» من البصرة 
ليس معروفا إطلاقا في أوروبا. وفيما عدا بعض المختضّين القلائل» لا يعني اسمه 
شيئا للقارئ الفرنسيء شأنَ عشرات أسماء أخرى تنتسب لثقافات مختلفة والتي 
تسن ووووطا فى 242 اامقصودا يدها نا مذو سوق خلن مامكن اتسمددة 
بالإيهام بالتبحر في العلم. غير أن حضور الحريري (اسم يوحي بنعومة الملمس” ) 
ليس على الإطلاق محض مصادفة. 

في أي سياق يَرد؟ في الصفحة 333 من 5.57 ا ينقل جورج بيريك مجمل 
عدد من نشرة معهد اللسانيات بلوقان. هذا العدد» الموضوع بجانب عتبة الدكتور 
دنتفيل» ؛ موجود في «حزمة جرائد موجّهة إلى الطلبة الذين كانوا يأتون دوريا إلى 
العمارة لجمع الأوراق البالية»: وبالمناسبة» يمكن التساؤل عن ماذا تصنع نشرة 
اللسانيات هذه فوق منشورات طبّية... من بين المقالات المذكورة فى الفهرسء. 
توجد واحدة. بالافلة يه بقلم 5 ستهاني» ((020550105 .111 ا ه11 
20ة) 0 . واضح أن الأمر كعان بالقسم الثالث من دراسة صدر قسماها 
5. سنشير إليها اختصاراً ب .5 .14 با 
56 . كان الحريري؛ كما يقول عنه أصحاب التّراجمء دميماء شديد البخل. 


7 1978.م16إمطءع13] .وأروط 
58. عنوان يمكن أن نتر جمه: «نظرة جديدة للحريري. 3. كلمات. متقاطعة وخطوط التساوي». 


و 


الأؤلان في أعداد سابقة. ل. ستفاني» في انظرته الجديدة» للحريري» يخصص 
إذن هذا القسم لألعاب الكاتب العربيّ القديم اللفظية: لن نعرف أى مظاهر من 
الحريري قد درست من قبل؛ غير أنه يمكن تصوّر أنْ القسم الأول قد استحضر 
ظروف تأليف عمله الرّئيسيء أي المقامات؛ بينما القسم الثاني» بعد أن وضع تلك 
المقامات في إطار السّرد العربي القديم» يدرس موضوعاتهاء خصوصا الكدية. 
وأيّا كان ذلك. فإن ل. ستفانى يعرض دراسته بوصفها محاولة جديدة لتناول 
اوري غير أن بهاذ | حبك الى معدو عانن» انس مق عنمن الب كين الدين 
اهتمّوا بمؤلف المقامات. يذكره بيريك مرّة أخرى في الفهرس. لكنه لا يقدم أي 
توضيح غنه. . من الظاهر أن ل. ستفاني تخييل محض. 

دائما في الفهرسء ينعت بيريك الحريريٌّ بأنّه «شاعرٌ عربيّ" ويشير إلى 
تاريخ ولادته ووفاته (1122-1054م). غير أنه لابدذ من توضيح بهذا الصدد: صحيح 
أن الحريري قد قال شعراء لكنّه ليس معروفا بالتّحديد كونه شاعرا. لنلاحظ أنْ 
إنتاجه ليس ضخماً. نظم قصيدة تعليمية في التّحوء ملحة الإعراب. وكذا كتابا 
في اللغة» درّة الغوّاص. وهو أيضا صاحب رسائل عديدة, اثنتان منها تتميّزان 
بهذه السّمة الشكلية: الرسالة السّينية تبدأ جميع كلماتها بالكين :وال سالة الشيقة 
تبدأ كلماتها بالشين. لكن إذا كان الحريريٌ قد اشتهر» فذاك بفضل مقاماته» وهو 
اسم يترجم عادة إلى الفرنسية ب 5م-كء وإلى الأنجليرية بىءةاطسمعدعه. المقامة سرد 
قصير مكتوب بلغة عالمة وعويصة: بطلها مُكدٌ أديب بليغ. لنذكر أن الحريريّ ليس 
وَل من كتب مقامات؛ فمؤسّس هذا النّوع من السّرد (الذي جسّد مسبقاً الرّواية 
الشطارية الاسبانية) هو الهمذاني. في القرن العاشر للميلاد. لكن الحريري. المقلد. 
قل فاق تموذجه. 

كيف بلغ الحريري إلى علم بيريك؟ لحظة كان يكتب :8 .14 ٠+‏ كانت المقامات 
قن ترجكجنت منذ ؤم طوير :إلى الأغليرية ة والألمانية لكنّ بعضا منها فقط كان قد 
. ترجم إلى الفرنسية» في معجلآت يتعسر الاطلاع عليها””. وسواءً قرأه بيريك أم لا. 


9 فقط في سنة 1992» أصدر رنيه وام ترجمة كاملة. جعل لها عنوآن «نا'ل 5602265 ,701215 5ء4 عرباشنا مما 
كداطق اط .80 ,عضضوط ,ءنتمع 06 لتمطووونا 
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فقد كان مع ذلك على علم بكتابة الحريري» وخصوصاً ميله إلى الألعاب اللفظية©. 
يمكن افتراض أنه عرفه عن طريق موسوعة أو مصتف عن الأدب العربيّ» لكن 
لحن مو | اميتي ا للق در كور قن عر ماقرا عقا له زر سيق رين هال تاماك 
الحريري»)!". 
الغريب أن المرّة الوحيدة التي يرد فيها اسم رينان في 8 44 /اء فذلك 
بخصوص أحد أسلاف الدكتور دنتقيل» الذي «ظنْ أنه اكتشف سر صنع ال ماس 
انطلاقا من الفحم». ويلاحظ ببريك أن رينان «يذكر حالته في إحدى مدوّنات 
أخباره (11416:2.47 في مواضع متفرّقة)». هل يتعلّق الأمر حقًا بمدوّنة أخبار كتبها 
ويناد 9 يد من الصدري, هكذا ا حال كثيراً مع بيريك: لا نعرف دائما إن كانت 
إحالاته حقيقية. مثلا ودائما بخصوص الدكتور دنتقيل» دان أحد أجداده 
قد رفعه لويس الثّالث عشر إلى مرتبة الثبلاء» وأنْ كادينيان (مذكراتيٌ فرنسيّ من 
القرن السَابع عشر) «قد خلف عن هذه الشخص الذي يبدو أنه كان جنديا مرتزقا 
نطاء يور ادبن قي 1 غير أن هذه الصّورة الأدييّة نه لحت إل سياه امور 
بانيرج في بنتاغرويل لرابلي! أن نقرأ بيريك» فذلك يعني اتخاذ موقف من الارتياب 
في ةا لداع ل شير . نرغب إذ ذاك في التحقق من الإحالات؛ لم 
أقم بهذا فيما يخص مدؤنة الأخبار المنسوبة إلى رينان. وفي الانتظار يتبقَى شك. 
موسا كان شل درون لى تكشيف الاحالة هن كونها :حرس نال سا 
بالانخداع سيبقى. فمجرّد القيام بالتحرّي هو نتيجة لاحتيال بيريك» لفخ منصوب 
بحذق أكون قد وقعت فيه. 
ليشيو بيرك إلى تقالة ويناف عن الزروي لكو رينان» الذى كان «تعرياء 
قد قرأ المقامات. والقرّاء العرب يعلمون أنه لا يمكن. من دون شرحء التصدي 
لهذه النصوص الحاشدة بالمهجور من الألفاظ وبالتلميحات العالمة» والعويصة 
بحيث يلزم؛ عند كل سطرء الرّجوع إلى شروح. لا شك أن الأمر يتعلق بالكتاب 


0. «[...] مارس النحوي والشاعر العربيّ الحريري هو ها التجريد من الحروف 08:350226م11ء لكن ينبغي 
الاعتراف بأنه فعل ذلك فعل الهو اة.» (هآ ,وطتلن0 كمقل ,«عمتصوءوممة! بل ععزماكن11» ,عمط معورمء) 
4 ,م1973 التفستالةن المم مم6 ,ارمأاممنع-76 ,امات مم ) عاأء]11ع01ج7 1476 116أنا. 
.6١‏ أدر جها ضمن كتابه 1859 ,لإلانه | التللاتتناه') ,خاتوظ ,عبواال عل اء عان 710 16) 015 ودس. 


و 
20 من شرفة ابن رشد 


الأشد وعورة؛ لذا تعددت شروحه؛ بل ربما كان الكتاب العربيّ الأكثر شروحا بعد 
القرآن. بالطبع» 97 نقرأه في ترجمة» فالعويص» العضى هلك الآثل» يتضاءل» بل 
يختفيء لأنْ الترجمة» في الواقع هي تفسير وإيضاح. والشرح الأجدر بالملاحظة 
أو الأكثر طرافة هو شرح سيلفستر دي ساسي الذي نشرء في 1822» المقامات. 
ووضع لها شرحا مستفيضاء لا بالفرنسيّة» وإنما بالعربية... عبر هذا الشّرح قرأ 
زننان الخويرى 62 

تدندال 5 3اكل حم بخن وما العلاقة 2 اا لنؤكد أن الحريري 
يرد ذكره في جوار الدّكتور دنتفيل. والحال أن هذه الشخصيّة لها قصّة» مرويّة في 
الفصل السّادس والتسعين من الرّواية: بعد أن ناقش «أطروحة كتبها في استعجال 
طلبة بأجور بخسة» (وبعبارة أخرىء فهو ليس مؤلفها). استقر في لافور. وذات 
وو عل اعار في فتر يهم أررانا ديا لاتير على كزان عتير 
عنو انها «ناامء: مجاعيجاى 2ل مؤلفها أحد أسلافه [...] فقرٌ رإعداد طبعة محققة لهذا 
النصٌ». بعد انتهاء العمل» أرسل نسخة منه إلى الأستاذ لبران - شاستيل الذي 
أعاده إليه» معتبرا إِيّاه دون أهميّة وممتنعا «من جهته عن المساعدة بأيّ طريقة من 
الطرق على نشره». بعد سنوات» أصدر الأستاذ سلسلة من الأعمال لم تكن سوى 
نسخة من مخطوط دنتقيل... أطروحة الذكتور دنتقيل كانت بقلم أحد الطلاب» 
وإصدارات الأستاذ ليران لطابحل فى عدم تفيل 

مهما يكن؛ فعمل دنتقيل ممائل لعمل سيلفستر دي ساسي . كلاهما أنجز طبعة 
محققة لكتاب قديم: دنتقيل عاود النظر إلى سلفه. وسلفستر دي ساسي عاود 
النظر إلى الحريري. وبدوره؛ باشر ل. ستفاني دراسة طويلة النفس عن الحريري: 
أصدر القسم الثّالث منهاء ولاشيء يسمح بتأكيد أنه القسم الأخير. وفي الحالات 
التّلاثء يتعلق الأمر بعمل تنقيب» واهتمام بنصوص قدية: الطبّ كما كان يتصوّره 
السَلف ريكو دنتقيل» صار متجاوزاء وكتابة الحريري بالية. 

إرنست رينان هو الحلقة التي أتاحت لي هذا الرّبط الاتفاقي» غير القائم على 


2 مقالته. التى تبدأ بتقريظ لسلفستر دي ساسيء هى عرض للطبعة الثّانية التي أنجزها في 1853 اثنان من تلامذة 
| : 
ي ساسي 
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أساسء أسلم بذلك, بين الحريري وبيريك. ومن الممكن إقامة مقارنات أخرى. 
مزكة أكثر: دون قيلت 

على غرار 8 26 /ا حيث كل القارات» ويمكن القولء كل البلدان ممثّلة أو 
مذكورة» فمقامات الحريري هي أيضا ذات بُعْد عالميّ: عنوان كل واحدة منها 
يستحضر منطقة أو مدينة من «دار الإسلام». والبطلان مسافران لا يكلآن» فضلا 
عن أنْ الكتاب» منذ ظهوره» جال فى كل البلدان التى كانا قد قطعاهاء كما أشار إلى 
ذلك رينان: «قليلة هي الكتب التي داسك تا اذب يله الامتد اد كينا مارسةة 
مقامات الحريري. من القولكا حتى النيجر ومن الكنج حتى مضيق جبل طارق» 
كانت هي تموذج الشّخوف بالأدب وموذج الأسلوب الجّد بالنسبة لكل الشّعوب 
التي اعتنقت مع الإسلام لغة محمد.) 

ومع ذلك. فقد رفض معاصرو الحريري» في البداية» ادصرا به مؤلفا 
للمقامات. وبالطريقة ة نفسها التي انتحل بها الأستاذ لبران د قنامه حمل الدكتور 
دنتفيل» قد يكون الحريري قد انتحل مخطوطأ وجده في حقيبة سفر لمغربيّ مات 
في ظروف غير محددة. 

تمائلة أخرى: كتاب الحريري كتاب جامع؛ فيه أنواع وأساليب ومستويات 
وأصوات مختلفة» وكذا استثمار ادق لواذ غير اديج كإليقة. وقد ترجم 07 
علدوكاة وذ تنه رامن امكانك هديد ةد ومداف اخ مو اج ارارم ٍ 
في العمق كتابٌ غير قابل للتّرجمة. ويمكن القول إن الحريري» من , 0 
منتسبٌ قبل الأوان إلى مدرسة أوليبو مم01 الشكلية التّجريبية التي ينتسب إليها 
بيريك؛ فقاد ألف كتابه وفق نسق من القيود الشّكليّة. صحيحٌ أن مقاماته مستقلة 
فو يعقيها العف قير تاتيعية عرفا لكن اتومجلونعها ار تناغطات ررضو ا 12 
عديدة. دبي منيمة إلى حمسن اوسيل بن غثير فقامانت. المقامة الأولى من كل 
سلسلة قال (زهدية». والخامسة والعاشرة «(هزليّة»), والسّادسة «أدبيّة». والمقصود 
بأدبيّة هو أن المقامة تتأسّس على لعبة لفظيّة» وخصوصا منها المعكوس: فالبيت 
من الشعر أو الرّسالة» بقراءتهما من البداية إلى التّهاية أو من النهاية إلى البداية» 
يحتفظان بنفس الحروف وبالتالي بنفس المعنى. 


و 
42 من شرفة ابن رشد 


المسألة الكبرى فيما يخصٌ الألعاب اللفظية» على الأقل مع بعضهاء هي أنْها 
غير ظاهرة. جناس الحروف يلفت الانتباه («ربابة ربّة البيت»2)» والسّجع كذلك. 
لكن لو قرأت هذه العبارة: «ساكب كاس». وهو لمثال الكلاسيكى للمعكوس. 
كيف لى أن أدرك أن بالإمكان قراءتها من العين إلى الشجال أو سن الشمال إلى 
المج سح نك على الى للكت لوديا ناكما د 21 عبرا لبا ا وما 
لي لمعرفة ذلك. هذه المسألة واجهها الحريري: فحلها بأن نبّه في كل مرّة إلى طريقة 
التَعبير التي أنجزها. أمَا ييريك فأقل إيضاحاً؛ بل ليس كذلك على الإطلاق في 
602 . ومع ذلك» يوجد في هذه الرّواية ما لا يعحصى من التّلاعب بالألفاظ» أو 
الفخاخ» أو القيود التي ير عليها القارئ دون أن يلحظها. أيلزم الإشارة إليها أم 
لا؟ لم يقاوم بيريك الرّغبة في استحضار بعضها في مقابلاته الصّحفية وأيضاء كما 
يمكن افتراض ذلكء في تصريحاته لأصدقاته. وهكذا نعلم أنه في جملة: 

10[ 0115/10 5 406 22012711 ,أدا[هن) 2 ععه1: ص | تق ع١]‏ 277 كلناتزاعته | متدرا م0 أءككه] عا 
5ه انلا 6ن 0116010 '! مره 6[ ملاو يتخفى اسم ممذلة0؛ وفي أخرى: ©تتنامء5 
تارمل نيأ 51 عنان عترم جاليامطه ”1 نر8 ع[ عن عتمم ع6 ءا عاو 10 7موه عرغنا56 
06164 عنترنامء5 سننتمد» يتخفى أسم نادطةدء8 . 

:»044 صا يرتادها نمطان من القرّاء: من جهة؛ أولئك الذين يقرؤون 
فيها م جميلاء و«روايات» جيّدة» ومن جهة أخرىء. أولئك (أفضلهم؟) 
الذين هم على علم باللعب اللفظي لبيريك؛ والذين لا ينخدعون بمظهر النصّء 
ويكتشفون التلاعب بالألفاظ والخيل التى تشكلة. لكن من ذا الذي يمكنه ادعاء 
مراع اشر الى لحك راتسا وري 1د قد اس د كير نها: 

فلا يزال الشك قائماً في وجود كثير منهاء مخبوءة نهائياء ينبغي مع ذلك الاجتهاد 

و الكتسعيا ارين د اتاتارات مرك صخر 7 زياد 
ش توصو اده حنيتية في اكنشاف أن نضا يقي نشأً آخرء وأ كزاطاعفاة 
كن لل اوور لكن لابد لي من الاعتراف أنه في الأمثلة التي سقتها آنفاء 
كانت خيبة الأمل في الموعد. بعد إستثارة وجيزة؛ يهبط الاندفاع: هذا كل ما 
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!| هنالك! عبثا أحاول القول إن بيريك يستكشف ممكنات اللّغْة*©» لكنّ ذكرى مريرة 
' تأتى لتفسد كل شىء. أي ذكرى؟ ذكرى «الانحطاط» (الحقيقيّ أو المفترض) الذي 
امات ان العر بن القديم» انطلاقاً من القرن الحادي عشر للميلاد» انطلاقا 
من الحريري بالذات. والعرب اليوم؛ عن حقّ أو باطل؛ + تلو عي ولعة لهذا 
اولك ولمتبعيه: تلاعبهم بالألفاظ» وبهلوانياتهم اللغوية قد تكون هي السّبب 
الرّئيسي في الكارثة التي خرّبت الأدب طوال قرون. وجادامدسن سي سام 
وإشفاق حين نتعرّف على بعض وجوه البرنامج الأوليبي. حا بيريك والحريري 
ليسا سيّانء لكن إحساسا بغرابة مقلقة يستبدٌ بالقارئ العربيَّ حين ينظرء مثلاء في 
رواية ممأعةمولط مل التي تخلو عمداء على طولهاء من حرف ©. من المحتمل أن 
هذه الرّواية لن تُترجم أبدا إلى العربيّة» وعلى أيّ حال ليس عن قريب. 


ع 63 انظر الدراسة الجيّدة لتزفيطان تودوروف نال .50 ,ؤامهة١ا‏ , كلامءكاك ع 5ء«تمع دعا هذ ,«قامم عل «تاعز و6.]» 
1978 ,اأنء5 


بارت والرّواية 


لم يهتمّ بارت كثيرأ بالشّعر. ولم يعبّر أبداء في حدود علميء عن الرَغبة في 
كتابته ونادرا ما نعثر عنده على شواهد شعريّة أوإحالات على الشّعراء. صحيحٌ أنه 
قد خصّص صفحات عديدة للهايكو فى كتابه 7©5وفئ دع ع«زم:1.:5» دون شك لأن 
هذا الشكل الوجيز والمركر يتطابق مع كتابته هو نفسها. وكتيبه “كوناعل امل يمكن 
قراءته كديوان من قصائد الهايكو. مثالان: 

«سوق مراكش: ورود بدوية في كومات النعناع.) 

«فلاح عجوز في جلابية (لون غامق للخرقة) يتوشح جديلة ضخمة من 
بصل غليظ وردي باهت.» 

إذا بدا أن بارت لا يهتمٌ بالشّعرء فهو بالمقابل» كما نعلم جيّداء قد منح اهتماما 
كبيرا للمسرح. وكذا كتب كثيرا عن الرّواية الكلاسيكيّة (ساد.» جول فيرن» ليون 
بلواء مارسيل يروست)» وعن الرّواية الجديدة (ألان روب كرتي» ميشال بوتور) 
وعن نصوص طليعيّة (فيليب صولر» بيبر كيوطاء سيقيرو ساردوي. رنو كامي)... 
لأ جانب يميل؟ في 5/2. امتدح بحماس الكتابة الحديثة» ما يسمِّيه «المكتوب»؛ 
لكنه في قرارة نفسه. كان يفضلء هو الذي يجعل نفسه «في مؤخرة الطليعة». 
السّرد التقليدي, «المقروء». اعترف بذلك دون روغان في اعوط ع4 د5ع1:6م5: 


آ[آج 20 
© 1987 ,انباء5 يال .ل:] 


5 


و 


لوقي هذاه ةالفكد ةبرو ]ذا كان لجف قرة :قن اكنطا را ؟ وززة "انوا عدون الرسية 1 
الكلاسيكيون لم يُخطئوا وكانوا يقينا يميتلكون الموهبة... 

لكن كيف الحسم في هذا؟ على أي معيار الاعتماد للحكم على قيمة عمل 
أدبيّ؟ أيمكننا الزّعم» مثلاء أن الكتب التي نفضلها هي التي نقرأها قبل أن ننام؟ 
بارت مثال جيّد على ذلك». هو الذي في :ن,هط عه 5ع6::وى. كان يختم غالبا سرد 
يوم بذكر قراءة. وى لخدا كان يون الكتية إلى بالل روني اللرل. أفكار 
ياسكال تتتسب للصّنف الأول: كاعررها ساق يوني نه مقهى الفلور أو في 
الطائرة» في وضح النهار» وفي فضاء عموميّ. وبالعكسء فمن العسير تصوّره 
يقرأء وسط زبناء الفلورء جول فيرن الذي لرواياته صلة حميمة بالُوم. . يصرّح.» في 
لذة النصّء أنهلا يقرأ لبلا الاووآنات أو قصصا كلاسكة: ذأثرا أطوال الأمسيات 
زولاء ويروستء. وفيرن» [رواية ألكسندر ديماس] مونت كريستوء [كتاب ستندال] 
مذكرات سائح, وأحيانا حبّى جوليان كرين». هذه الأعمال مرتبطة بالفضاء الخاصء 
بالبيت» بالوحدة» بالنوم» بالحلم. بالفراش. «76-:11) [فراش -جزيرة]» كما لاحظ 
ميشال ليريس. ومعلوم إيثار بارت [لرواية جول قيرن] مكنها6ادبر” اانا 

وان انين فالتصوص «المكتوبة» تنتسب أيضاً عنده إلى التّهار. لنقرأ هذا 
الاعتراف في 5ذرهط عل 501665: «في الفراشء» مساءً [...] أواصل قليلا كتاب نافار 
الأخير [...] و1)/5 (١نعم»‏ نعم نعم»)؛ لكن كأنها واجبات». وما أن أفي بِدَيْني قليلا 
(بالتقسيط)» حتّى أغلق وأعود بارتياح إلى ءط:««ه:-ء#/هده' 4 5ع1ه:1/14 [لشاتوبريان]» 
الكتاب الحقيقيّ.» الكتاب الحقيقيّ! ما معنى هذاء إن لم يكن أن الكتب الأخرى 
زائفة؟ في جهة إذن. الواجب. والإكراه (العقوبة؟) التي نفرضها على نفسناء مع 
مسحة من التعالي ((نعم» نعم ))» القراءة بكمّيات قليلة («بالتقسيط») .وفي اجهه 
الأخرى. المتعة. والقراءة طوال الأفيتةوالتخف: «فى الفراش. دون أن أكلف 
نفسى قراءة الكتابات الحديثة المملة» استأنف على الفور شاتوبريان». 

هر كبارت كنا عق كعك أن ارات كاناعدم وعد ركاب أن 

عي أله 1 مع بها تبان عارة واعد تيف فقك كان له راج عريطن في 
الدّراسات. غير أن هذا الإنتاح لا يمكن أن بتواصل إلا تحت علامة التكرار: كما . 
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لاحظ ذلك سنة 1918 في لعبباع عصترمط عل 6بطعيامء عنيدى عدم عز وجرنجع نعم : «ماذاء 
دائما حتّى وفاتي» سأكتب مقالات» وألقي دروساء ومحاضرات» حول «مواضيع»» 
هي وحدها ستتغيّر» وما أقل ما تتغيّر! [...] هذا الإحساس قاس؛ لأنه يُجعني إلى 
يكن ديد [ابه]: لاص مو هذا انلف وده العا ضير :د لو كوه لدي يها 
أفعله سوى أن أشرع من جديد في نص آخر. ومحاضرة أخرى؟ لاء سيزيف ليس 
سعيدا: إنه مُستّلبٌ لا بعمله ولا حتى بغروره. بل بتكراره.) 

ومع ذلك فهو لم يكتب مقالات وألقى دروساً ومحاضرات فحسب. فقد 
أصدر فى 1975 دء(اسه8 لهام «دم 815 0بهاه8» كتاب من جنس أدبي غير 
52000 نقرأً فيه: كن هذا ريفس اعبار كأن قاكله سمي روات . 
أو بالأحرى عدة شخصيّات.» ومن بين مشاريع كتبه» في تلك اللحظة. «5/«ء0©] 
(نصوص قصيرة» رسائل» هايكو» ملاحظاتء تلاعب بالمعاني» كل ما يسقطء مثل 
ورقة)» والحال أنْ كنمءدنءم/ كان مكتوباً نا في 1969 ع وإن لم يصدر إلا 
في 1987). كيف تسميته؟ إلى أي حدٌ يمكن تصنيفه ضمن النوع الرّوائي؟ ينبغي 
ملاحظة أن الوصف الذي قدّمه عنه بارت لا ترد فيه كلمة رواية» من حيث أن 
50 عو كدر انك ووم اعد صفيرة لا بدو أن كينا فريطيا فيسا بيزيناء 
إلا وحندة المكان» وأن ذلك يجرى فى المغرى: 

في نهاية كل «حادث»ء, ما ا القارئ: ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا مشهد 
قصير : 

«نزل البارمان في محطة للقطار ليقطف زهرة عطرشاه حمراء ووضعها في 
كأس ماءء بين آلة القهوة ومستودع المهملات القذر حيث يبعثر الأكواب والمناديل 
المتنسخة.» 

الاهتمام ينجذب بتعارض الصّفاء (العطرشاه)/ الدّنس «المستودع القذرء 
الأكواب والمناديل المنّسخة). والأشدّ تأثيرا هي حركة البارمان الذي يضع الزّهرة 
في كأس ماءء لا في مزهريّة مناسبة» غير متوفرة فضلا عن ذلك. يُدخلء بما 
0 في دمامة ا ل ا 1ه والحلم. أثناء توقف 
القطارء أبصر أزهارا ونزل ليقطف واحدة» حمراء. هذا الفعل يلعب بالضّرورة 


و 
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لصالحه ويجعله جديرأ بالتعاطف: جل يفعل هذا لا يمكن أن يكون شرّيراء أليس 
كذلك؟ .. 

لن نعرف شيئا آخر عنه. يختفي مع سرّه. لكنّ هذا الحادث يمكن بسهولة أن 
يُشكل بداية رواية عاطفيّة: الزّهرة ككناية عن امرأة» عن حبّ. أيضا بداية رواية 
وولئسة ]1 عون كاوق فى معدت موقا يدن وبا لاهو قينة | ل قرافي يدت 
في مكان مّا: دراما تتهيّأً.. ١‏ | 

مشهد صغير آخر: 

«في ساحة السّوق الصّغير [في طنجة]» قميص أزرق مفتوح» صورةٌ 
للقورقى::فتى غافي (أىهنا له كل سمات اللتوق) يشير بخركاة:وست احد 
الأوروبيين (/06/ 60). يختفي. بعد ثوان» تهليل يعلن عن اقتراب جنازة؛ يظهر 
الموكب. بين حملة التّعش «المتناوبين): الفتى نفسه؛ وقد تعقّل مؤقّتاً.» 

لنحتفظ بالتعارض : جنون/ عقل» فوضى/ نظام ابن البلد/ غريب 
(الأووون )لفرت نذا مووالقى ماعب القفيض الأزرقوو لا سدب فقية 
المعادي للأجنبي» ولا علاقته مع الميّت. لن نعرف كذلك ما سيفعله فيما بعد؛ با 
أنه فقط «متعمّل مؤقتا»؛ فلا شك أنْ الجنون سيستبدٌ به بالضَبط يعد دفن الجنازة. 
لقد منح نفسه حتّى هذه اللحظة هدنة. لكنّه لن يتباطأ في استئناف حملته ضدٌ 
الأوروبيين. موضوع جيّد لرواية» في حالة إعلان. 

لكن لماذا الحديث عن رواية بخصوص :نبمعلاء!؟ فى 2.1964 أي خمس 
سنوات قبل تحرير هذا الكتاب. فكر بارت في هذه المسألة في -5500 
ل ف ل ل لا حظ أن «كل نصٌ ينطلق مثل رواية» كل نص 
هو مثال لرواية) . ويستطرد أن نصوص ف. ب. لا تشكل "عملا مترابطاً»؛ «عملا 
متصلا»؛ بل «عملا منكسر اك اشظايا من اللغة». و«أيضاء على طريقتهاء شظايا 
ووابكاة يمتها جا ةثاكه راهنا ولك ستاك سلا كتانه هو لفينه المشكل 
كذلك من شظايا روائية. إذا كان لا رابط منطقيًا زمنيا يربط هذه الشّذرات» فيمكن 
مع ذلك تبين روابط موضوعاتيّة: عطر شاه البارمان الحمراء هي من نفس فصيلة 
الورود البدويّة لسوق مراكش. 


بارت والرواية ‏ 49 


في لحظة معيّنة» فرض حلم كتابة رواية نفسه على بارت كأمر واجبء. بطريقة 
تكاد تكون أليمة. لا رواية تقليديّة ولا أيضاً رواية حديثة» كما أوضح ذلك في 
لاعرياعج عتنازو عل 16إعلا0 كللاى 1/16 ع6[ 210118167105 : إنه ير عب في كتابة رواية تنتسب» 
على شاكلة رواية بحثاً عن الرّمن الضّائع ليروست. «(إلى شكل مزيج»» في ذات 
الآن رواية ودراسة: أو لا هذه ولا تلك. باختصار» «شكل ثالث». هذا المشروع 
يتطابق عنده مع ارغبة في تحوّل». في «حياة جديدة» (في إحالة على دانتي)؛ 
وبعبارة أخرى برغبة مزدوجة في التجدّد: أن يكتب كتاباً حقيقيّا وأن يحيا حياة 


حقيقيّة. هذه الأمنتّة صيغت فى 1978» بارت مات فى 1980. 


كعاانءندءه” ن 801:6 ها لأحمد الصفريوي” أو العالم حسب سيدي محمّد. 
بالنسبة لهذا الطفل ذي الست سئنوات» تنحصر مديئة فاس في البيت» والحىّ) 
والأسواق وأضرحة الأولياء. إذا كان البيت هو مقام الأمن والذاحة فارج د 
مومع لكل الأخظار: سند مستا عط أنيضه أ ويدوعةه لاز فى الآرنة 
الرفحيت اردق » اللمير أو تخيفة الفط للخارج ايب ان فضاء 
الغضب والخوفء. والحمّام» مسرح الهول الأعظمء يخفف منه قليلا استهلاك 
برتقالة أو بيضة مسلوقة. 

لكن فى بموازاة .هذا الغالم الدرّك بالخراس» يرسة خالم الكاننات الغبية: 
يعيش في البييت» جنبا إلى جنب مع البشرء الجنء الو ار بد من 
انترضائيا: خذبها زائحة البغورء طاو والآيا لت الطافة لك المراح 
بالماء الغزير. الاتصال بهم يومىّ» حميميّ («أشكال حضور خرساء تتنحى لتسمح 
لي بالمرور»»» لكنّ التواصل ليس مباشرا. للتعامل مع «سادة الغيب» هؤلاء» ينبغي 
اللجوء إلى وسيطة» الشوّافة العارفة «بالكلمات التي تجعل هذه الأشباح غير ذات 
أذى». في أضرحة الأولياءء» المقدمة هي الشفيعة» لكن هذه المرّة إلى الوليّ» هو 


نفسه الشفيع إلى الله. 
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معلومٌ أن سليمان كان يتسلط على الحنّ. سيدي محمّد ليست له هذه السّلطة: 
لكنّ صورة «سليمان بن داود» تبدو مستحوذة عليه (سأعود إلى هذا المظهر من 
روايته العائلية في دراسة لاحقة). إِنّهه على غرار النبيّ الشّهيرء يفهم منطق الطيرء 
الذي يترجمه إلى كلام منطوق كلما باغت محاوراتها. بل يحدس حتى خطاب 
الحمادات» وهو ما كان سليمان عاجزا عن فعلهم كرات الزجاج» والمسامير» 
وحلقات النحاس الموجودة في صندوقه تخاطبه؛ عشيّة عاشوراء» يسمع شعلات 
الشموع تحتفي بالعيد وهي تتلو القرآن؛ والزوانين من جهتهاء ينطق كل واحد 
منها بخطابه الخاصٌ: رابوز الأمّ يقول: «الذيّان. الذبّان الذبّان!»» ورابوز رحمة: 
رينت ١‏ يت !:ضنينات 41 أو (اتعدى! اتعدت! أتعدت]؟ 

حين لا يكون في المدرسة» يقضي سيدي محمد وقته مع والدته» في حجر 
النساء. فالبيت» حيث تعيش أسرّ عديدة» هو أرض النساءء لا يُتقبّل الجال فيها 
الذاقىساغات نج 215 عهوما فى تافو بعال اه العقنا ع لول إلى بهذا 
0 عليهم أن يستأذنوا («ما ان حد؟ ندوز؟»)» وفقط حين يأتي الإذن من 
صوت نسائيّ («دوز! دوز! دوز!») يتسللون خفية إلى مسكنهم. المنحصر في غرفة 
واحدة. هذه المحادثة الوجيزة» وحدها المسموح بها بين الرّجال والنساء. مقصود 
بها منع أعينهم من أن تتلاقى. 

أسرة سيدي محمّد متفقة وسعيدة. يبرّع الصفريوي في وصف لحظات 
السّعادة. استثناء» الأب ليس طاغية؛ وديع؛ باهت تقريباء قليل الكلام. وبالمقابلء 
الأمّ كثيرة الكلام» وجاراتها أيضا. صمت الرّجال يقابله هذر النساء؛ والرّجل 
الثرثار الوحيد. وفق العادة» هو الحلاق. احتكار الكلام هو مظهر سلطة ينبغي 
انتزاعها بكفاح عنيد. في الحمّام. «جميع هاته النسوة يتكلمن بصوت عال». 
«وفى البيت يزعزعن الجدران وهن يحكين أدنى التّفاهات. لفرط ما كانت حبالهنٌ 
ارق تصمد 0 شىء». «لكن لا واحدة تصغى للأخرى». وبالمقابل» فى 
الشارع. منطقة الرّجالء 0 اامعدومات الصوت ومتدلّلات بلطافة.» 1 

الرّجالء لما لم يجرأو على إيقاف السّيلان اللففلي النسائي» يستسلمون 
ليسمعوا حتى النهاية حكايات لا تهمهم بنانا. كان والد سيدي محمد «يتحمل 
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دائما : تقريباً حكاية حدث يروق لأمّي أن ترسمه بأحلك الألوان. وأغنانا كل 
حادثة ضئيلة الأهميّة حجم كارثة.» يخضع يوميّاء فوخنا مقيور ا : لااختبار الحكاية؛ 
لقردى عله زر كا انها داقتو د تين | متكا نا وير 1د تعيب طالب 
الملك ولرغبته. 

لكن إذا كان كل العجم في عتاول التساف قيثا لها كلمةه أو بالاحرض 3 
لا ينطقن به أنذاء اسم زوجهن. المشار إليه في استحياء ناه «الوّجل» . الاسم هنا 
محرّم. . إنه» عند التأمّل» نهاية السّلطة اللسانية للجنس الأنثوي. 

شخصيات وعطانءنصعم, ن ع/801 م1 المختلفة تتكلم العودة ولا تبدي فى 5 


لحظة الرّغبة في تعلم لغة أخرى. ومهدانافقة فترورف :ذكر الف الفرم ةا يقة 
غير مباشرة ومع إيحاء ديني. ير سيدي محمّد أمام منزل ضخم ويريد معرفة 
صاحبه. تخبره أمّه أنه «مكتب التُصارى». ١‏ أرى مسلمين يدخلونه. ‏ يعملون مع 
النصارى. التصارىء يا ولدي, أغنياء ويدفعون أجرة جيّدة للذين يعرفون لغتهم. 
هل سأتكلم لغة النصارق حين سأكبر. ‏ الله يحفظك من مخالطة هؤلاء الناس 
الذين لا نعرفهم.» لكنّ الله يريد غير ذلك. ورغم أن هذا يقع فيما بعد الرّواية: 
ل 0 

الفرنسيّة. أليست لغة النصارى هي التي سيروي فيها قصّته؟ (رتما كان هنا 
5-0 بالوحدة, التي يشير إليها عذة مرّات). 

5 | لاءسرءم ن 80116 7 مكتوبة بالمرنسية عا لكنّ الآمر ليس بهذه البساطة. 
هل الكاتب المغربيّ يكتب بلغة واحدة؟ لا أعتقد. حتّى لو كان النص بأكمله 
بالفرنسيّة أو بالعربيّة. الصَفريوي يكتب بلغتين وسيكون من غير الصّحيح القول 
إنه يكتب بالفرنسيّة. وسيكون من الخطأ والظلم الزّعم» دون إيضاح الفروقء أنه 
يتوججه قبل كل شيء إلى قارئ فرنسيّ أو فرنكوفونيّ. لكن لمن يتوججه إذن؟ ما هويّة 
قارئه ولغته؟ لا يتعلق الأمر بوصف القارئ الحقيقيّ» وإنما بالقارئ الضمنيء الذي 
ترتسم صورته في النصّء القارئ كما يُنشئه المؤلف. والحال أن الصَّفْرِيوي لما يكتب 
بلغتين» كما أؤكد. فهو يتعامل مع نمطين من القرّاء. ورتما مع ثلاثة. 
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الأوّل لا يعرف الفرنسيّة» ولذا فهو من الوهلة الأولى خارج اللعبة. 

الثاني يعرف الفرنسيّة» لكنّه يجهل العربيّة. لأجل هذا القارئ» يوقف 
الطفريوى القرة د رقف لك ليفقت الكاخاض«العريقة المتناترة فى لقعا ء دلا 
سلّوه «طحين مُحمّص ممزوج بالسَمن وتوابل مختلفة» نزاهة: «نزهة في الهواء 
الطلق». نضلاً عن أن «لائحة من الألفاظ العربية 3 المتضمُنة في النص» توجد في 
آخر الكتاب. ينجز السّارد» من بين وظائف أخرىء وظيفة المترجم. غير أن التّرجمة 
تقتصر على الأسماء العامّة ولا تمَسٌ أسماء الأعلام» التي هي» كما نعلم, غير قابلة 
بتاتا للترجمة. وحدها الألقاب تخرج عن القاعدة؛ هكذا ا حال بالتسبة لحمّوصة. 
(احمة حمص» أقصر التّلاميذ قامة في المدرسة». لكنْ اسم زبيدة» والدة ابعل 
ليش هرققا بترجمته («١تصغير‏ زبلة»). في الواقع. مها للا ريد في اللائحة 
النهائئة تي يترجم الصَّفريوي للا ب د العووع 1ه ترجمة قد تقلق القارئ غير الناطق 
بالعربيّة وتعدل به إلى طريق خاطىع. عقيل معلمة قل دري ؟ لهذم ولا تلك 
للا هو الاسم المعتاد الذي تستعمله الخادمات 010 سيّداتهن» لكنه في 
الرّواية» يُحيل على امرأة شريفة؛ أي منتسبة حا أو افتراضا لسلالة الرّسول. 

انذاك ستغيب عن القارئ غير الناطق بالعربية كيات عديدة» يمسك بها 
فور القارئ التّنائي اللغة (الثَالث). ثنائي اللغة» أي أنّه يعرف الفرنسيّة والعربة, 
وبالتحديد العربيّة 5 الداييخة المقوية (تعرق | نا بعضى ووه القران) بلدا العارى 
متنبّه يفظ» يكشف دون وسيط عن دلالة أسماء الأعلام ويتعرّف فضلاً عن ذلك؛ 
وراء كناية ما على الكلمة العربيّة يِه المطابقة» التي استصوب المؤلف عدم إيرادها. 
مغلا (اشريحة طويلة من اللحم المحفوظ» هي من الخليع؛ واالكمكس بالمسكر 
والقرفة» هو السفة؛ «راس البصلة» هو الأصلع (إن لم يكن بوقال). غير الثنائي 
اللغة لاا يش يشترك في متعة التّرجمة هذه والفكاهة غير المقصودة المصاحبة لها 0 
في هذه الحال أن العاميّة مكوّن أساسي في الرّواية وأنّها تتسهم في الأثر العامّ. 
وبالمناسبة» لا يمكن أن يتر جم كءالنءدص 7:6 ه 80116 ه.ا إلا مغربي؛ مترجم لبنانيّ أو 


م بوم و ين واو 0 سس" 
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لسانياء غريبا تماماً عن القارئ غير المزدوج اللغة. تلصّص يظهر على الخصوص في 
مشاهد الحوار. إذا ما قالت شخصيّة «كننه عاط ده عك مم«ءاطسرم 1 ياء:2»» فالقارئ 
يترجم على الفور: «الله يكثر خيرك). وإذا قالت: «دوه* زمبوسيدهط أمماهم 
7 هافاطمة قد أحضرت إسفنجتين إلى للا زبيدة)» سينبثق فورا: «عللاش 
تكلفتى؟21. وإذا ما قالت: «1هص ع1 1ه عل عمعزهاة دعنط»» يتحول هذا إلى: «بعيد 
0ئذة انمي اتويي» لخ مهيل لجال (جاء كذ تراد تنا بر اكوريا يها 
المرأة ضرورة). 

ينتج عن هذا الأمر التّالي: الرّوائي يترجم الحوارات من العربيّة إلى الفرنسيّة. 
بينما القارئ يقوم بالعمليّة المعاكسة بترجمة هذه الحوارات نفسها من الفرنسيّة إلى 
العربيّة. القراءة الحقيقيّة التي تتطابق مع فرادة الكتابة» يبدو أنها امتياز مخصوص 
به القارئ الذي يتقن لغتي المؤلف. لكنّ قراءة غير الثنائي اللغة» رغم أنها محدودة. 
ليست بذلك خاطئة» إنها بكل بساطة مختلفة. والحال أنه بالقدر الذي تكون فيه 
القراءتان مكنتين. لا تتضمن 1165ء0مء” 3 8016 1.2 رواية واحدة» بل روايتين. 
وسواء تعلق الأمر بالصّفريوي أو بأيّ كاتب مغربيّ آخرء ور الضروري اعتبار 
لغة القارى. والسّؤال: بأىٌّ لغة تكتب؟ لن يكون له معنى إلا إذا استكمل بهذا 
السَؤال الآخرء يل باستخفاف: بأى لغة تقرأ؟ 
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ذات صباح؛ استيقظت على لازمة تتردد في رأسي. ليست بالضبط موسيقى 
كه يحتف سانا سيلة أو كنار مرو ججلة: تذكرت عندئذ مالارمي الذي 
في نع 10هنره'[ 06 126/200 عمل يروي أنه قد تهوّس بجملة عبئيّة: اما قبل الأخير قد 
مات». ما قبل الأخير المقطع ما قبل الأخير. لك بابي ما قبل الأخير قد 
مات ت؟ خرج مالارمي من شقّته ومشى في «شارع تجار التنّحف القدهة» وفجأة: 
«أمام دكان عواد يبيع آلات موسيقية عتيقة). اكد ةتوم سن العول.. اكعة 
بجواب كان. مع إنارته لمظهر من ما قبل الأخير المستعصي على التفسير»)» يكثف 
هاا 5 
مدعوما بهذه المرجعية الرّفيعة» أسمح لنفسي بدوري بأن أنقل الجملة اللازمة 
التي؛ ذات صباح؛ فرضت نفسها على ورفضت أن تغادرني. هي جزء من حلم. 
اطمئنواء لن أرويه؛ لا لأنه غير قابل للرّواية ونم لأن الحلم لا يهم إلا صاحبه. 
وإذانها عن لصاحب الحلم إبلاغه» فلن يصادف في الأغلب إلا واد وإصغاء 
سول »بل لفؤزوا. وهنا الفظاعة: الحلم تجربة حادة. خدنة لكن .نا أن يروغ 
حتّى يتمرّق ويذوب في اللامبالاة. خاوك أن دن لديف تبكر اه ايد 
إلى نسيج من التفاهات. قد : تقول إِنَ حكاية الأحلام ليست فاقدة مع ذلك لكل 
ظ أهميّة. دون شكء لكن ما هي؟ وقع في يدي كتاب جورج بيريك #«واسهه8 ما 
6ه تصفحته؛ بل ريما قد قرأته فلم لم أحتفظ منه بأيّ ذكرى؟ أمّا حلم سوان 


و 
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لبيروستء الذيء كما أعلم» قد أثار فضول النقّاد النفسانيين» فأعترف أنني تخطيته 
باستخفاف. 

لذا لن أروي حلمي وأكتفي بإيراد عبارة تتركب من ثلاث كلمات بالفرنسيّة 
وفرة كلوحينبالغررية: اكاك الع الصاح "مريت انا الص عير مش كول 
(صفحة بالفرنسيّة تصير نصف صفحة ا تترجم إلى العربيّة 5 لكن المشكلة لبت 
في عدد الكلمات. إنما هي في حرف النَّاجٍ (أو حرف البداية) غير الموجود في 
العربيّة! بفضله نعرف. في الفرنسيّة» أن كلمة من الكلمات توجد في البداية» وفي 
العربية ة لاانعرف ذلك لأنه لا يمير يداية الجملة. 1 ْ 

بأيّ لغة تحلم؟ لا مفرّ الثنائي اللغة من هذا السّؤال الأبله شيئا مّا. لا أستطيع 
التملص بالإجابة أنّني لا أتذكر» وأنَ ذلك بحسب الليالي» سيكون ذلك مفرط 
السهولة . لكني مقتنع أن إجابتي ستفرز صورة تلصق بي وتحددني في نظر الآخرين. 
فالمفترض حول هذه التّقطة أن الحلم لا يكذب ويكشف الشخصيّة العميقة» واللغة 
الحقيقية للشسّخص. فليس غير ذي فائدة أن أقول إِنّى أحلم (أو أفكر) بلغة دون 
أخرى. سأميل إلى أن يكون رد فعلي بحسب من الذي سيطرح عليّ السّؤال: هل 
سأعطي الجواب نفسه لناطق بالعربيّة ولناطق بالفرنسيّة نسيّة؟ سيكون في الحو إحساس 
ادق إذ اما سوال ماده ته أن ادلم فما مصلحتي أن أقول إني 
أحلم بالفرنسيّة أو بالعربيّة كه بالتاقك: رحدو احدة: أنا لا أمنح دون سبب الامتياز 
للحةمن اللففين: 

ستقول. كف عن اللفٌ والدّوران» كن أميناً وقل لنا بأيّ لغة تلقَيتَ هذه 
العبارة الليلية التي تتركب من كلمتين بالعربيّة وثلاث بالفرنسيّة. أبيح لنفسي 
أن ألفت انتباهكم أنكم تغلطون: عوض مطالبتي بأن أسلمكم مضمون العبارة. 
تسألونني عن اللّغة التي صيغت فيها. قبل برهة» كان الحلم هو ما يهَكم؛ والآن 
تهمّكم لغته. لكتكم. إذا ما فكرنا جّداء لم تضلوا السّبيل: أعترف أن اللغة أساسيّة 
في هذه القضيّة. 

إذا تباطأت كل هذا لتباطؤ كي أبلفكم جملتي فذلك؛ كما قد فهمتم؛ ولي 
أخشى رد فعلكم. ينون أر لاحن بكجيدرنيا راعدكب الديرجدها زر 
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تلك الدّهشة. ستلزمكم بضع ثوان لتفيقوا منهاء وستتساءلون إِنْ كنتم قد أسأتم 
المع أو أن ذلك كان هفوة لسان متّي. ثم وأنتم تتمالكون أنفسكم» ستدركون 
أن الأمر ليس كذلك وستتّهمونني بأني ألعب معكم لعبة خبيثة. آنذاك سيسوء 
تصرّفكم. في أحسن الأحوال» ستعتبرون الجملة كمزحة صبيانية. غير أنى أخشى 
أن تروا فيها تعريضاء ومنطوى ذا علاقة بوضعنا الرّاهن. 

ككل شطط. فتمديد التّشويق شيء مقيت. آن الأوان لأعرض جملتي حتّى 
لا أفقد القليل الذي تبقى لكم من التعاطف معي... جملتي! لست أنا صاحبهاء 
ليس تماماء كما سترون» صحيحٌ أنّها قد قيلت في حلميء لكنّ صاحبها كاتبٌ 
عربيّ قديم. هاهي: «لغتنا الأعجميّة). وهو ما يعطي بالفرنسيّة شيئا مثل : 16م 
انع نهر علاونهها. أقول شيئا مثل... 

ما كنت أخشاه يتحقق الآن. في هذه اللحظة يخطر ببالكم (لكن من أنتم؟) 
مالست أدري أيّ لغة أجنبيّة. هذا التأويل كان في البداية بعيدا جدّا عن ذهني» ولم 
أدركه إلا مؤتحراء ليس دون نوع من الانزعاج. جملتي تتضمّن» من وجهة نظري. 
تشكيلة من الذلالات (سأشرحها لكم إذا شئتم»» غير أنكم قد تجازفون باختزالها 
إلى تعبير عن فكرة مبتذلة. لكن بأيّ حق أستبعد تأويلكم الذي. على أي حال. 
سيظل قائما ومشروعا؟ 

لاحظوا أن النعت المستخدم هو «أعجميّة)» وليس «أجنبيّة» وهي صفة قليلة 
الاستعمال قيما مضىء لكنها جارية الاستعمال اليوم. «أعجمية» ذات استعمال 
تادر و في الوقت الراهن. أعرف أن متخصّصين في اللغة الإسبانية سيقكرون في 
000 والأدب امستى 6 لكن لنتجئب التشتّت. «أعجميّة) هي مؤنث 
(أعجمىّ) الذي , يعني اغير عربي» لا يفصح بالعربيّة». العجم هم غير ارب 
الذين» كما يلاحظ فرنتشكو كبرييلي» «تتميّز عجمتهم على الخصوص بطريقة 

في الكلام غير مفهومة وغامضة. وبالنسبة للوغريق كما بالنسبة للعرب» فالعجم 

بامتياز هم جيرانهم من الفرس [. نالفي والقبية الناططية المسيدتان: إلى 
الكلمة. فهما متوقفان على مستعملهما». 

إذن «لغتنا الأعجميّة». لغتنا غير العربيّة! وابن رشد هو الذي قد يكون تلفظ 


5 و 


بهذه الأعجوبة أو هذه الشّناعة! بأىّ لهجة؟ تميل إلى الحياد إذا ما تذكرت جيّداء 
لكن رما أنا الذي يصبغ الآن حلمي بصبغة ال حياد. ثم كيف بالإمكان التلفظ 
بالغتنا الأعجميّة» بطريقة محايدة؟ يروي رومان ياكبسون أن متلا من موسكو 
كان قادرا على التلفْظ أربعين مرّة بعبارة «هذا المساء»» وفي كل مرّة بمعنى مختلف 
يدركه السامعون على الفور. ربما يوجد من بينكم مّن يقدر على تنغيم نبرة صوته 
ليوصلء. من خلال عبارة «لغتنا الأعجميّة»» أربعين رسالة: الشك» الفرح. 
السّخريّة التحفظ» الإعجابء التهكم. التّبخيسء الاعتزاز» المرارة» السَخطء 
اللامبالاة إلخ. كن تل فرص تكون «لغتنا الأعجميّة) نضّها الوحيد (إذا 
كانت بالفرنسيّة» فلن نفلت من مسألة حرف البداية لمن تيع إن كانت 
العبارة في البداية أم لاء لكن هل الصّوت قادر على تمثيل حرف البداية؟). لابد مع 
ذلك تقدير ديكورء لنقل فناء وثلاث نوافذ» ورما أربع. 

لكن لا : لفكة الأشاف فالأكثر استعجالاً هو معرفة إلى من يتوجه ابن 
597 والقال اله فى حلت الاابوجف تماد عن سكن الدر اقيم ركنت فى 
النافذة الوصيدة لسك القن تلن على كناد ضيّق)» سوى شخصان. أحدهما 
قر المي ف قرح ند لبن التدفات يدون عن كد للف 01 اخدن ضور 
وراء التّافذة على اليمين من نافذتي. يرتدي قميصاً طويلاء إن لم يكن كفنا. الآخر 
على يميني» متكئا بمرفقيه على حافة النافذة» ويداه تدعمان وجنتيه» هو ع. ك.. 
الذي أعرفه لأنه يزعم أنه مترجمي إلى العربيّة. الديكور الذي أنشئه عاردا رسحدة: 

من الضروري التذكير أنّ نافذتي» بين التُوافذ القّلاث المطلة على الفناء» توجد في 
الوسط. النافذة الرّابعة» المقابلة لي. ستظل مغلقة. وظيفتها الوحيدة هي إدخال 
اللغز» وربمًا أيضاً تجسيد تهديد: رغم أنّها مغلقة نهائياء يمكنها في أيّ لحظة أن تنفتح 
على مشهد من الرعب. ' 

ينبغي أن أوضح أنّه إذا كان ما تلفظ به ابن رشد يدهشني للغاية» فحضوره 
في مسكن قريب من مسكني لا يُقلقني بتاتا. وبالمقابل فقد تكدّرتٌ وقد عاينتٌ أن 
مترجمي المزعومء ع. ك.» قد صار جاراً لابدٌ لي من تحمّله باستمرار. عبر نظاراته 
المستديرة» سيترصّدني» ويراقب أدنى أفعالي وحركاتي. الآن لما لم يعد إلا مجرّد 
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حائط يفصلناء فقد سَلبت مني حرّية الحركة 5 
بيتي! ياله من اذعاء! مسكن أكتريه بفضل سمسار. وأنا أتهم مالك المسكن, الذي 
لم أره أبداء بالتّواطؤ معع. ك. وبأنه قد كلفه بطردي والحلول محلي. 

لم يمنعني الإحساس بأني غريبٌ في مسكني من أن أقول لجاري: 

اشيء لا يُصِدَّق! ابن رشد لم يقل أبدآ :الغتنا الأعجميّة»!) 

ذاجا جةالكتاك أنلك شاك ند أر رفك اكلئنة لامر نم شوقن نايك ره 
الؤواية اللقطازمة :الى كانالى شرك بومضة ترجيع ا ْ 
: في صوته سخرية. استرعيت انتباهه إلى الى ال اكت بدا عن الرّواية 
اقطان بوي ما بود بريد ابه سوس 

. الم تقراأ ترجمتي لأنها بالعربيّة. مَن تظنَ نفسك؟ أنت تحتقر العربيّة 
السبب لم تقرأني» لكنك لا تجرؤ على الاعتراف بذلك. يديت 
حقك. لكن كف عن النظر إلىّ بعين الدّهشة ولا تتهمني بأنّني تَحَلتّك تعسّفا 
جملة: هي بقلمك ومدوّنة بسواد على بياض في كتابك. لم أفعل سوى ترجمة 
فكرتك: مقرعم انك سيت: أسوأ من هذا :ستقول إنكف لاتقرا كبيك: بعتب كنا 
ولا تقرأها. شىء لا يغتفر!) 

نار اف عله لتاقن ريع تو خط سيدا بالقرال إلى عليه يعار: 
لابن رشدء ثم يؤكد أنْي صاحبها لنترك هذا جانباء سننظر فيه لاحقاء هناك ما هو 
أهم الآن: مترجمي يوبّخني» بينما يحصل العكس عادة! من ذا الذي أبدأ رأى 
مترجماً يوبّخ مؤلفا؟ يقال إن المترجمين يبغضون زملاءهم. لكنهم؛ في حدود 
علميء لا يهاجمون المؤلفين الذين يترجمون لهم. مع ذلك نعم؛ يُسيئون إليهم 
على طريقتهم. بعض مترجمي ميلان كونديراء على سبيل المثال» قد أضرّوا به 
بتصرّفهم في نصوصه. إلى درجة أن ندّد بهم في كتابه فنّ الرّواية. وآأخرون؛ رغم 
واياهم الحسنة» لا يتورّعون في دخيلتهم أن يجهروا بسخطهم ضدّ المؤلف كلما 
صادفرا صعوبة يتعذر تخطيهاء مُسيئين الظنّ بلغته» بينما ينبغي لهم في أغلب 
الأحوال أن يتّهموا لغتهم. 


غير أن هناك شيئاً لا يمكنني بأيّ حال التَغاضي عنه: فكرة أثني أحتقر العربيّة. 


و 


ات طريل» ٠»‏ يحاول ع. ل أن يحمّلني ثقل هذا الاتهام. وتاساعم له 
00 ماذا يمكن أن ننوقع من واحد يحتقر لختنا؟ وهوء فضلا عن ذلك؛ 
لا يخاطبني إلا بالعربيّة بي لا كلمة أبدأ بالفرنسيّة» وهذا في حدّ ذاته لوم مُقنّع. . هو 
يعلم أنْني لا أعبأ به كثيراء لكن با أنه يرفض الاعتراف بذلك (وبالمناسبة ليضفي 
على نفسه الأهميّة)» فهو يُظهرني شخصا يحتقر العربيّة. وإذا صدقناه» فسيكون 
هو ولىّ هذه اللغة ورمزها. لا بدٌ لي دون تأخير من ردّ فعل: 

«اسمح لي أن أقول لك إِنْك واهحٌ. لما قرأتٌ» في قصص الأنبياء للتُعلبي؛ 
أن العربيّة كانت لغة آدم» لم أتمالك إحساسا بالفخر. لغتيء لغة الجنّة» أيضا لغة 
الأخروياتء لغة الآخرة! وفي نحو تلك الفترة» أظنّ أني قد قرأت في الحيوان 
ا 500000 ومثل عديد من القرّاءء فقد 
فهمتٌ عكس المعلى . واضحٌ أن الفكرة اال ا سر ومع ذلك تلذذت 
بهاء مثلك. ألم تحاول ذات يوم تبريرها أمام زملاء؟ ألم تُقْص غير العرب من 
الشعر؟». 

لم يعترض على هذه الملاحظة التي كنت أريدها غادرة. تابعتت: 

«ألم تعتزٌ حين قرأتَ أن دون كيخوط هي في الحقيقة رواية عربيّة» كتبها المؤرّخ 
سيدي أحمد بن إنجيلي؟ وبهذا الصّددء اعلم أن السيّد س.. مستعرب إسباني» قد 
صرّح في درسه عن فقه اللغات السّامية لا يمكنك أن تتذكر هذاء فأنا وأنت لم نتابع 
نقسن الدراسة أنَ اللغة العربيّة» من بين كل اللغات السّامية» هي الأقرب إلى اللغة ‏ 
الأم. صمت في قاعة الدرس : لغتنا هي الانعكاس الدقيق للنور الافتتاحي درم 
بهجة أن نكون بهذا القرب من اللّغة الأصليّة؛ وهي حقيقة أكدها أستاد معترّف 
اناك علي الأاق والسودرا حل فقا عن الأ قرام من اظيا 
السيد من رغم كونه أعجمياء كان يتكلم لغة عربيّة فصيحة: وأشدّ النّحاة من بين 
طلبته لم يتمكنوا أبدا من ضبطه متلبّسا بخطأ.» 

نطق أخيرا ع. لوقن لعفيو فون فنك اتصفحتٌ بعض مقالات س.. 
لكني امتنعت عن قراءتها. أي ثقة لي في فقيه لغة يتبع كتاباته بقائمة مصادر 
ومراجع حيث لا يوجد سوى اسمه ولائحة أعماله؟». 
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لوقل ليها إل١‏ كير انام انس هر ل عددهن لأيطيق أن اند 
بقراءة شيء لم يقرأه. غير أن ملاحظته عن غرور الأستاذ س. قد حادت بنا عن 
موضوع حديثناء لذا كان علىّ معاودة الهجوم: 

«كيف يمكنني احتقار العربيّة ة فيما أنا قد حلمت في هذه اللغة؟ لغتنا 
ال !2 

000 53 سك مك عن اتقنة رتاف ثم بافتراض 
أنك تلقيت هذه العبارة بالعربيّة» فهذا لا يُرفع عنك التّهمة» بل بالعكس: ألا تقول 
إِنْ لغتنا أجنبيّة» أجنيّة عنا؟) 

مع أنني لم أقل هذا. حين يورد أقوالي» فهو يُحرّفهاء تلك عادته. إحساس 
بالتمرّد يتتصاعد في داخلي. لماذا ينبغي لي أن أبرّر نفسي باستمرار؟ ما ذنبي؟ ولآن 
طبع ع. ك. على ما هو عليه» فالحذر منه واجبٌ. لا يرضى بإشاعة فكرة أنني أحتقر 
العربيّة» حتّى يزعم أنه هوء قد كتب كتابأ عن الرّواية الشطاريّة بالعربيّة» وأثني» 
أناء قد ترجمته إلى الفرنسيّة. 

أنتم الذين تستمعون إلى ؛ تفكرون في هذه اللحظة: ارغم أنه قد وعد بأن 
لبوق جتيهه قب يداف التااغنة عيضا يحتقر أحلام الآخرين. وخحهية. 
وبطريقة ماكرة وخبيثة» يفرض علينا حلمه»... أعترف بخداعيء وألتمس منكم 
متيعي بظروف التخفيف. منذ البداية» ينتابني إحساس بالقلقء لا بسبب التعريض 
(وهو من الصّور البلاغية التي لهاء على أيّ حال. وجاهتها). بل لأنني أتحدث 
عن الل ألا نحس قليلا أو كثيرا بأنفسنا مذنبين ا نتناول هذه المسألة؟ مَن منكم 
بقدوره» بكل اطمئنان» أن يتكلم عن لغة» عن لغات؟ من منكم لا يحسٌ بنفسه 
مرتكباً للخطأ؟ تذكروا ذهولكم لا علمتم أن لغتكم» المسمّاة ة اللغة الأ التي كنتم 
تعتقدونها فريدة أو على الأقل ذات امتيازء ليست هي اللغة» بل لغة من بين لغات 
اخرق. 

إذا كان انزعاسٌ» فذلك لسبب بسيط جدًا: حين نتكلم لغة (أو عن لغة)» فنحن 
تلحق الضَيم بالأخرىء والمؤكد المعلوم أن هذه الأخيرة لا تنتتظر سوى أحظة التأر. 
أشار إلى ذلك الجاحظء في القرن التّاسع للميلاد» بواسطة استعارة: اللغتان» مثل 
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الضرّتين» لا يكن أن تتفاهما. بينهما حربٌ إبادة» بدون رحمة! الجاحظ تروقه 
المواقف حيث يواجه الإنسان قرينه» وقرناءه. يذكر في كتاب البخلاء أخوين لا 
يملكان هما الاثنان سوى ثوب واحد؛ لما يخرج أحدهماء يبقى الآخر في البيت). 
وإذا ما صدقناه (لكنه لا يصرّح بذلك»» لا يمكن الحديث عن اللغات دون الحديث 
عن الزواج الأحاديء والزُواج باثنتينء بل حتى عن تعدد الزّوجات. 

أليست رواية حلم هي سلفا تأويله» أي تحريفه؟ أفيى حلمي نفسه قد وجدت 
القبازة لسرا لازن رحد ريل آر تقل يمه ردقي واقيسة الها ونس 
يتفاقم في نظركم: لا أخبركم بحلم فحسب. بل أشرع في تفسيره مستلهماً قراءات 
عتيقة حول نزاع اللخات:. مكتولون: «نشسبة القول إلى اجن القدماءء بدل حمل 
بيق وا ته ورزالها مر متفاطلة | النين هذا متاك كير | للدهافة» الاك فك وحيقت كنا 
عن الانتحالات الأدبيّة. لماذا تورّط القدماء في استيهاماتك؟ وتضيفون أنّ الأسوأ 
بالا ا ف الصرض لاني ليما انف لا 
كفك الاعه شيك 

هكذا إذن أنا أختلق ا أحتمي وراء حلم لم أحلمه. بزعمكم؛ لكي 
أطالب بعدم المسؤوليّة والإفلات من غضبكم! الحلم مغفور إنه من عمل 
او عي ووه ب 00 هناك أحلامٌ لا تروّى: 
تحت طائلة الموت» ليس الموت الجسديء بل الموت الاجتماعيٌّ. العار... لكن. 
بشكل عامٌ» الحلم «ركام من ليل را كما |يقول إله الغاب عند مالارمي (الحق 
أنه قاله بصدد الكذب) يعامل بتسامح. ب: يُعْضٌ الطرف» هذا هو التعبير المناسب» 
على هذه الانحرافات. شريطة أن يكون الحالم؛ كفن أقول؟ عر خسن نتة (لا 
وماد يدي ندا غير أنه إذا ما كان ثمّة شك شيك في أنه. في حال اليقظة» قد اختلق 
كا اختلاقاء فسيعتبر ال سداد عليه تأدية الحسات: لييت أجهل أن 
الأحلام التي أبتدعها يمكن أن تكلفني غاليا. لا يمكن دون عقاب أن تنسب إلى ابن 
رشدء أحد أمجاد العربء. إن لم يكن أمجدهاء عبارة «لغتنا الأعجميّة» (اخترت 
للفرنسيّة هنا حرف التاج). 


وإِذْ جرى ذكر المجدء أرجوكم أن لا تدخلوا ابن خلدون في هذه القصّة: 
العرب فخورون بمقدمته. لكنهم لا يقولون بتأثيره في الفكر الغربيَّ (بعضهم يود 
ل كان الأمر كذلك» ويودّون أن يقولوه وقد قالوه: لكتّهم في دخيلتهم لا يعتقدون 
ذلك أوء وهذا سيّانء لا يصدّقهم أحد) . الأمر مختلف فيما يتعلق بابن رشد: لا 
أحد يجادل تأثيره ه في الفلسفة الأوروبية» وبفضله أساسأً عرف الغربٌ أرسطو. 
تعرفون طبع كتاب إرنست رينانء ابن رشد والرّشْديّة. لكنّ رينان لم يكن ليكتب 
أبدا: ابن خلدون والخلدونيّة! لا وجود للخلدونيّة» الرّشدية نعم. 

وإلى ابن رشد بالضبط أنسب جملة لا معقولة! 

عند استيقاظيء أوّل شيء عليّ أن أكشفه فى خطاب المترجم ع. ك. هو 
الكتاب المزعوم الذي ينحله إِيَاي حول الرّواية الشطارية. افتراء بالتأكيد. لكن 
لالبو ار الس ابر اح وي ار 1 يحدث لي إن 
أنسن :ما قن كشت وأخانا أهمس لقرّاء يستشهدون بي: «أحقًا قد قلت هذا؟» 
هذه الحادثة المزعجة تحصل كثيرا للأساتذة: ينسب إليهم طلبتهم أقوالاً ما نطقوا 
بها أبدأ حسب زعمهم. وعند التأمّل. لم يخطئ المترجم إطلاقاً حين زعم أن لي 
علاقة معيّنة مع الشطاري. 5 مع الأوباش. والشحاذين» والمتشرّدين» كل أولئك 
الذين يتراؤون على قارعات الطرق أو يتردّدون على المواخير السّافلة. فيما عدا 
لاثاريو دي طورميس.ء لم أقرأ روايات شطارية؛ لكدّني اهتممت بدولة الصّعالِيك 
كما تتجلى في جنس أدبي عربيّ قديم. المقامة. لا جدال في ذلك. لكن لاذا غيّرع. 
ك. تسمية الجنس الأدبىّ» لماذا تحدث عن الرّواية بدل المقامة؟ 

ستقولون: اليس غير هذاء دراسة حول جنس أدبي منسيّ لا يهم سوى حفنة 

من المتبخرين !) أوافقكم. مع أن... الحديث عن جنس أدبيّ عربيّ» مثل المقامة 
تحت قناع الرّواية الشطارية» الجنس الأدبيّ الأوروبي» ليس شيئا هيّنا أو عرّضيا :إنه 
يعني علاقتنا بالتقليد والحداثة. لكن لا بأسء فأنا لست هنا لأتحدث عن كتاباتي. 
: بل لأبدّد التشويش الذي أحدثته الإحالة على ابن رشد. فيلسوف قرطبة لم ينطق 
أبدا بجملتنا الشّهيرة. 


و 


أبدا؟ وما أدراني؟ لديّ عددٌ من كتبه» بالعربيّة طبعاء ولكن أيضا في ترجمة 
فرنسيّة» وأنجليزيّة» وإيطاليّة. خصّصتٌُ لها رفاً مستقلاً من مكتبتي. لم أقرأها. ولا 
أنتم. لا تنافقواء أنتم تودون قراءة ابن رشد ذات يوم» لكن من المرجّح أنكم لن 
تفعلوا. جميعكم. ٠»‏ مثلي» تؤ وطر تراك لكاب لكان على أي حالء لا أحد 
حولي قد قرأه» وأبداء مع ؛ بعض الزملاء تمن يقبل بمخالطتي» الم نتبادل أقكاراً حول 
مؤلفاتة: تحن لآ تقر أه» وبالمقايل كلنا يجرت عنه» بجعلا مه شيعار ا #وامل لواء. 
كل واحد يحمل خطبة صغيرة جاهزة يبرزهاء في الوقت المناسبء ليستحضر 
الأتدسريو الاش ها الأعوروالتجايس ونظاى ابقل والأباض اسار هذا 
النمط من الخطاب... أنا معسجب بالذين ينطقون به: يبدو عليهم أنهم مؤمنون به 
وهم مؤمنون به وهم سعداء. بطي على لاتق ولعتيم بالفسهي» والا يباين 
الذي لديهم بأنهم يُؤْدَون واجبأ ويأخذون ما لستٌ أدري أي ثأر من التاريخ... 

أخمّن اعتراضكم: كيف أبحت لنفسيء وأنا لم أقرأ ابن رشد, أن أكتب عنه؟ 
أتذكر أي كنت قد قلت في محاضرة لي إِنْه من الممكن الكلام عن الكتب التي 
لم نقرأها. سخط من الجمهور. ولتهدئتهم» وضعت عليهم السَؤال الآني: «مَن 
كم قد قرأ الإلياذة؟» لا أحد ‏ «هل ا الحديث قليلاً عن الإلياذة؟» هذاء 
كل من هبّ ودبٌ يستطيعه. فق حرا أعيدو ونير باناز كقانا فنوانه«الميط كبك 
نتكلم عن الكتب التي لم نقرأها؟ لم أفتحه بعد. لكن أستطيع الكلام عنه إِنْ شتتم: 
المؤلف بعنوانه يدعوني إلى ذلك ضراحة. نستطيع أن نتكلم جيّداء دون أن نقرأهاء 
عن كتبِتتكلّم عن كتب لم نقرأها. 

حقّاء قد تفخص متخصّصون كبار أعمال ابن رشد تفخصاً مجهرياً. لا 
أعرفهم شخصياء ؛ أسمع عنهمء وبالطبع لم أقرأهم .. إذا ما اتصلت بواحد من 
هؤلاء الخبراء (أعتقد أنه لن يرفض استقبالي» نا بعد كل شيء أستاذ قديم» 
ولسبيت 05008 بإزعاجي للناس لغير ما سبب. ومع ذلك..) ما لو 
استقبلني. اذ ماسالة بالضظا؟ هل كتب 3 بلدا حيلةة اشير 5 : «بالطبع» هي 
برب كبس ع عا لد اي 
لم أكن قد قرأتهاء سأحجل إن فاجأني متلبّسا . سيحقد علي (أعرف غرور أساتذة 
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الجامعة). لكنّه لن يظهره. سيؤجل انتقامه. لم أتقن بعد فنّ الكلام عن كتب لم 
أقرأها. ذلك أنه فنّ في حدّ ذاته» يقوم على منتهى الحذر» والاستخدام الحاذق 
قتي لمر را اح لاو لما را ار 
أمور أخرى؟ لكن لا بدٌ مع هذا من قراءة صفحة من الكتاب الذي نتكلم عنه. لتقل 
الصّفحة الأولى» حتّى نتيقن تقريبا من تلافي زلة. 

لكن لبن لى أن اتشغل بهذه القفية: لاحظوا أنْ الدّيكور أثناء ذلك قد 
تغيّره أنا الآن في صالون بائس لأستاذ في الفلسفة سيعطيني في الحقيقة جوابا 
آخر. سيقول متصنعا التواضعء متعتجبا ومعتقدا ّي أهذيء إن ابن رشد» في حدود 
علمه. لم ينطق أبدا بالعبارة. ثم سيطرح علي الشسَؤال المحتوم: «أين قرأت هذا؟)» 
بل ربما سيقولء وهو لا يخفي احتقاره: اأين عثرت على هذه الدرّة؟» انقلاب 
مفاجع: أسأله إن كان قد قرأ الجملة» فيعيد إليّ السَؤال. سأكو مقي ا لأعترف 
له لعاريء أني قد حلمتها.ء إذ ذاك لن يتبقى لديه شك في اختلالي العقلي كان 
يعرف أني غريب الأطوار شيئا مَاء لكنّه الآن سيقتنع بأنَ حالتي ميئوس منهاء كما 
قد يقول مترجمي. سينظر إلىّ بقلق» غير راغب إلا في شيء واحد: اتتخلص مني 
في أسرع وقت. 

رغم الرّعب الذي تثيره فيّ رواية الأحلام» فلا بد» لتبرير نفسيء أن أروي له 
كل شيء. لكنّي لن أفعل سوى أنْ أتورّط أكثر في أكاذيبي. بقسوة لن يصغي إلىّ 
وسيقاطعني ليسألني: «ماذا يهمّك إن كان ابن رشد قد قال أو لم يقل هذه الجملة؟ 
ماذا يعنيك فى هذا؟ أيوجد زغان: علمي أو غيرةء فى هذه الحكاية؟» سيباغتنىء» 
ولن 2257 أخبيه: مام عي متعاظما أنه يونجد الآن ا 
يقومون بتحليل علميّ للأحلام في حميمية عيادتهم. سأفهم التلميح» ولن يتبقى 
لي إل شكره على حرارة استقباله ومغادرة المكان. 

لتلطيف الو (فأنا على كلّ حال ضيف في بيته)» ولكن أيضاً لأنه لن يقاوم 
رغبة التبجح بتبحره. سيذكر» وهو يقودني نحو الباب» ابن سيرين وكتابه القديم 
عن تعبير الرّؤيا. . سيقو ل: الكن لم تعد له بالنسبة لنا سوى أهميّة توثيقية» يمكن 
أن نقرأه» عند اللزوم» من باب الطرافة .» وسيعتقد أنّه من المفيد أن يضيف أنْ هذا 
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لمعجّر للأحلام كان له ثلاثون ولداً... لماذا يحدّثني عن نسل ابن سيرين؟ ما الصّلة 
التي يُقيمها بين الإنجاب وتفسير الأحلام؟ سيواصل محرّكا سبّابته أمام عينيّ؛ كأنه 
يحاول تنبيهي: «لا تبسمء يا فتى» أفكار خبيثة تخدعك: تتصور ابن سيرين متعدد 
الرّوجات. تخل عن وهمك: لقد أنجب أولاده جميعهم... (لتهيئة أثره» سيتوقف 
لحظة قبل أن يوضح) من امرأة واحدة.») 
وهو يغلق الباب بعد أن صرّفني» سيتنهد بارتياح. لن تكون له مع ذلك 
الكلجة الأكيرة. يضدنتى ,قن انق .يويك قيما :قد اتوت انباله عوراب رقي قا 
الانصراف» سأقول له: «معك تمام الحق. أستاذي العزيز» لم ينطق ابن رقيداينا 
بالجملة التي أوردتها لك. لكن ألم يكن بمقدوره قولهاء أعني: هل من المستبعد 
مامأ أن يكون قد قالها. .. أو فكر فيها؟» سأغادره عند هذا السَؤال غير المتوقع الذي 
نميشغاله كاو رلا وطويلة بهذا 
عندئذ» سيفرض نفسه عليّ الطابع الغريب للجزء د اا لدان 
قول: «لغتنا الأ عجميّة؟) يوجد هناء كما قد يقول البلاغيون؛ إرداف خلفيّ. فاللغة 
تالعناء! ره انه اتجننة. لوكو أن عون دن ذات الات اغا ولط ادن ومع 
ذلك» فهذا ما يقوله ابن رشد: لغتنا مألوفة وغريبة» أسرتنا تتألف من أغراب» ما 
نملكه يفلت مناء ويصير ذا غرابة مقلقة! 
لكوم لذ ان كنك ؟ العر ريه :دلنها. لم يكن يعرف لغة غبرها. كيف انساق 
إلى نعتها باللأعجميّة عجميّة؟ لاحظوا أنه لم يقل لغتي» وإنما لغتناء وليس الأمران سيّان. 
كر وا» بهذا الصدد» جملة جاك دريدا فى مزليله 'أ عل عترعتناع أاودمج 126: «لا أملك 
اج لت ل ال ين ال لي ناوسنل 
كنبا لقن ل عاذ عنصي النسننة الكملة لو وتوا إلى فييك اليد الا 
نملك إلا لغة واحدة» ليست لنا»؟ إذا لم تكن لناء فلمن يمكن أن تكون؟.. . ماذا 
نقول الآن عن هاتين العبارتين لدريدا 0] لا نتكلم أبدا إلا لغة وحيدة 0 لا شك 
ذا كه و أههنا أصل حلمي؟ الفيلسوف المتخفي وراء النافذة على يمين 


نافذتى لن يكون إذن ابن رشدء بل دريدا. لكنى أتعثر دائما بلفظ «أعجميّة». 


من العسير تصوّر فرد» وأقل من ذلك طاتفة» لا تتكلم إلا لغة واحدة» وليس 

لها أي اتصال مع طائقة أخرى. الا أعرف مثالا عن ذلك لافي التّاريخ ولافي الزّمن 
الدّاهن. أليس وجود لخة رهيئا بتعايشها السّلمي قليلا أو كثيراً مع لغات أخرى؟ 
ومع ذلكء كم مرّة قد ذهبت عنّي هذه البداهة! كنت قد قلت إِنْ الجاحظ لم يكن 
يتكلم إلا العربيّة» عندما شرحت الصّفحات الشّهيرة ة التي خصّصها للتّرجمة! 
كنبيت القت انفسة علق أبن واقند» لا كنت أدرمن بالضيطة شريعه على كتاي الشغر 
لأرسطوء وفي أي لحظة لم أهتمّ بالمشهد اللساني بشبه الجزيرة الإيبيرية في القرن 
الثاني عشر للميلاد. 

يصف بورخيسء في بحث ابن رشدء الفيلسوفٌ متأمّلء عبر مشربية الشّرفة 
غيية بتع اصمراة: المعو تجا داز بلهية قكلةة أن الاتسنانية الناشقة العا 
المسلمين في شبه الجزيرة.» أتكون هذه الإسبانية الناشئة (6:6ام©»ة)» هي ما 
جعل ابن رشد. في حلميء يقول: لغتنا الأعجميّة؟ ما شعور الفيلسوف العربيّ 
الكبير أمام هذه اللّهجة السّوقية التي هي في نهاية الأمرء من ابتداع العوام؟ ماذ 
يحسٌء من أعلى شرفته المستورة بمشربيّة» فيما تتصاعد إليه جَلَبة لهجة فظة» أي. 
حسب المعجمء اما لم تصقله» وتهذبه الثقافة» والتربية»؟ ما لغة الشرفة؟ يواصل 
بورخيس: : افتح كتاب العين للخليل وفكر مزهوًا بأنّه لا توجد في قرطية كلها بل 
رتما في كل الأندلس» نسخة تامّة أفضل من هذه التي منحها إِيّاه يعقوب المنصور 
ف لعن #رصن ابن وقد عو قلقم الشتاره للقت صو العربيّة الفصحى. 
التي وضع قواعدها لغويون ونحاة مثل الخليل» صاحب أوّل معجم عربيٌ. لغة 
المكتويي» لكة الشلطلة» لآ لكين أن السفغة الكناسة القن بنط نما القلسو ننه من عد 
من السَلطان الموخدي... 1 1 

أقتح هنا قوساً للإشارة إلى أن شرفة ابن رشد تُذَكر بشكل غريب بنافذتي 
لمتواضعة, التي لا تطل على شارع؛ بل على فناء ضيّق. اتتيح لي أن أرى ع. ك. 
وسط نافدلته» على يساري» بان بكابة» خذيه على كفيه؛ ع. ك. الذي يكل 
ولدوس الفرقة: فيما آنا اباد للفريةة والتروؤضي فت أن اكب بش هذه اللقة. 


0) 


لكن لنعد إلى ابن رشد. فهو فضلاً عن العربية الفصحى والإسبانية التّاشئة؛ 
يتعامل مع اليونانية التي لم يكن على دراية ١‏ بها. ولَوً! ما معنى معرفة لغة؟ أمن 
الممكن أن يقف حياته على شرح أعمال كبار فلاسفة اليونان دون أن يتعلم ولو 
قليلا من لغتهم؟ ماذا نقول عن التعابير الاصطلاحيّة اليونانيّة في كتابات الفلاسفة 
العرب؟ إلى أى حل يمكن التأكيد أن فعل الفلسفة د يتم باليونانية» مهما كانت 
ال الجا الا ريا عو عدي الس اك ايان رقا ا 
الأعجميّة» أي لغتنا نحن الفلاسفة؟ نحن الفلاسفة» نتكلم لغة أرسطو. فضلا عن 
ذا كاذ تقر ل هق القترناقة» اللقة التى كر الما انخجلك وسيظا بي النونالةة 
العو اساذا لتو بهو العير تقو روطن لحك والقاك ا عر :قن عفدف أعمالة 
اندو كنك رسن وكاكة؟ تقاك إن هذا لا عه عدي" 

ةد 

«لو استمررت على هذاء فقريباً ستتكلّم عنه كأولئك الذين سخرت منهم؛ 

:رين التي دايا وكزرا وغي ةا ليذا ندال الاق تمحر 
دائماً بلازمتي: لغتنا الأعجميّة يّ. أفكر في ملارمي وشارعه «تجار التحف القدية». 
في شارعيء وو 1 الت : شيء قديم» مكتبة عتيقة ذات واجهة مغبرّة» يمظهر 
578 على أغلفة الكتب العربيّة المعروضة صور بألوان صارخة؛ كأنها من صنع 
تلامذة صغار. المكتبيّ» الثاق رانس حتادية ويج تطاراضت منخيرة مستديرة 
(نفسش نظارات مترجمي): جالسٌ كعادته في الداخل شرامها سيف أدري. لابد 
إذن أنه قصير البصرء لأنه يفون مه فيتنه الكتانت الذي يقرأه إلى حد اعتقادى 
أنه بُخفي وجهه أو يتلافى أن ينظر إلى العالم من حوله. مكتبته هي قاعة مطالعة 
لاستعماله الخاص. لا زبائن له أبدا لم أبصر بواحد منهم؛ ومن جهتي لا أجرأ 
على التزوّد عنده حتى لا أزعجه في شغله المعرفيّ. غين أن كلما مروت «الشارع 
تكون لي وقفة أمام واجهته لأنظر إلى الكتب. ليس بمقدوري أن أفعل غير ذلك. 
لأن جولاتي في المدينة تقوم منذ الطفولة» على المرور بالمكتبات (وقاعات السَينماء 
لما كانت موجودة). 


جذب نظري كتابٌ صغير في طبعة شعبيّة» هو جزء من سلسلة عن الأنبياء. 
عنوانه نوح عليه السّلام. إذ ذاك فرت في منمنمة للرسّام الواسطي الذي قد 
زخرفء في القرن الثالث عشر للميلاد» مقامات الحريري» منمنمة قد جعلها ناشرٌ 
على غلاف كتابي (المكتوب بالفصحى) لن تتكلم لغتي. تل سفينة» مع بحارة 
وركاب» فلك نوح إذا شتتم (في نص الحريري الذي تزيّنه المتمتمة: لت الأفق 
بعاصفة عنيفة). الصّلة بنوح تفرض نفسها عليّ» وفجأة أحس بما يشبه الصّدمة في 
صدري. تذكرت أين قرأت الجملة الحلمية» كان ذلك فى كتاب أملكه وحدث أن 
استشهدت به مات كثيرة. 1 

أصعد في استعجال إلى بيتي» وأقوم بالتحرّبات اللازمة. أنا متيقن الآن أنْ 
الجملة الُجاسية ليست لابن رشدء كما أنها ليست لي. صضدرف عن توفص اخ 
لاوعيي قد حرّفها لما استعادهاء أعترف بذلك؛ لقد صنعتها ممعنى مّاء وأستطيع؛ 
إلى حد ماء أن أتبتاها. صاحبها يقول مثلي الشيء لقم ما قرول ليا مختلفا: 
بل كفنا الللغة العربيّة» بالنسبة إليه» تهددها «اللغة الأعجميّة». لايقول «لغتنا). 
لاحظوا هذا جيّدا. ترق أن الناس حو لستضلوق الت اصتز كللف اللعة يعكيرون 
التكلم بالعربيّة عيبا! ويتابع أنَ ما يضاعف من شناعة هذا الوضع أن العربيّة لغة 
القرآن وكلام أهل الجئة. يذكر في الأخير َنْبا معمّما ويُحيل على نوح والطوفان. 
باختصار» عن كل ما تكلمثٌ عنه» لكن هل تكلمت عن الطوفان؟ 

تريدون معرفة من هو. صبرا! في إطار حلقة دراسيّة حول لغات الأدب في 
القرزب» أمليت هذا النعل على طلشى: ثم سألتهم أن يخمّنوا مَن الذي كان قد 

كتبه. ولمساعدتهم (أو لأوقعهم في فخ, لا أرغب في أن يجدوا يسهولة)؛ أشرت 
لهم أن الأمر يتعلق بشخصيّة شهيرة قد فعلت الكثير من أجل الدّفاع عن العربيّة 
وذيوعها. #قد قرأتموه أو اطلعتم عليه» أو على الأقل سمعتم باسمه.» ذكروا لي 
حينئذ عديدا من الكتّاب ورجال السّياسة في المغرب معروفين بالتزامهم لصالح 
العربيّة. لا ذكر لمؤلف من المشرق ولالمؤلف من الماضي. أما اللغة الأعجميّة» فلم 
يكن أي شك عندهم: إنها الفرنسيّة. 


و 
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وأنتم» ما قولكم؟ نز نفس الشىء فون فك ومع ذلك. فقد حذرتكم منذ 
البداية من تأويل متعججل وفي غير موضعه. في الحقيقة» بطل العربيّة هو مصري 
توفي في 1311م ابن منظور مؤلف المعجم الشّهير لسان العرب . وفي مقدمته يذكر 
ألامة اللكنا العررية بِيّهَه لكن بما أن لا أحد يقرأ عموما مقدّمة المعاجم. فندرة هم الذين 
يعرفون النصّ الذي لخصته. أمّا «الأعجميّة» التي تشكل تهديداء فرتئما هي التركيّة 
(ابن منظور عاش في مصر المماليك)» لكن باحتمال أكبر» قد تكون الفارسيّة! 

طلبتي لا ينقضي عجبهم. أنتم أيضا. وأنا إذن! كنت أعتقد» بكل سذاجة. 
أنه لم يكن للعربيّة منافس جاد في الماضيء وأنْ منافسة لغة أجنبيّة ظاهرة حديثة, 
نشأت في القرن النّاسع عشرء وتضخمت في القرن العشرين. وإذا, بي أعلم أن 
القضّة تعود إلى القرن الثالق مس الماقة ا ناذا أكرل؟ كان التيديد ملموسا 
قبل ذلك بكثير» يمكن أن نقول منذ البداية» لكن ما معنى بداية لغة؟ مهما يكن؛ 
فاللخويوة القذ ابن رو اعفد على لاخر يكز زوق أن اللهة العوكة عانق تسرير على 
مرّ الزْمنء غريبة عن ذاتها. غير أنه مع ابن منظورء وللمرّة الأولى» يستحضر 
موتها. ألا يقدّم نفسه. في نبرة قيامية» بوصفه الأخير الذي يعبّر بها؟ غير أنه لن 
يظل مكتوف الأيدي» فسيعمل على إحيائها. لكن يضيفء في إحباط» هو يصيح 
في واد. لم يستعمل هذه الاستعارة» بل أخرى. مائيّة: يشبّه نفسه بنوح حين يقول 
إنه فك الف معتجمة (شفيئته) وأهلةمنه وسخروة: 

يوجد في سفيئة نوح» كما جاء في القرآن من كل زوجين اثنين». مرّة أخرى. 
فكرة ة الزوج؛ والقرين؛ والتساكن... 

أرتّب المعجم الضَّخم في رفهء وقد اهتززت قليلاً وأجعل نفسي في التّافذة. 
أنا بحاجة للتفكير» ؛ لاستخلاص الموقف. وعلى الفورء يفتح ع. ك. جاري. المترجم. 
نافذته. نسيته» هذا الشخص . قال: 

القد قلت لك إِنَ الجملة اللامعقولة ليست لابن رشدء وإثما لابن منظورء 

مع أنه لم ينطق بها أبدا [اعجبوا للتناقض!]. لا تريد أن تسمع مي وتنسى أن كل 
هذا موجود في كتابي عن الرّواية الشطارية؛ لكنّك لا تتذكر شيئا أبدأء بحيث يصير 
محكوما] عليك تكر ازاذاتقبيا قعاسعلك 41 
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لاحظوا أنه يستمرّ فى تعنيفىء لكن الآن بالفرنسيّة. للمرّة الأولى» وبغرابة 
يخاطبني مترجمي وجاري بهذه اللغة. 
النافذة الرَابعة شال معتمة وغامضة. ظلت مغلقة. 


إشارة بيبليوغرافية 


10118 دبا 121113 115 غ12ا4)00111111) صدرت نسحخة أولى منه بعنوان: 
و(.60) ااتققطن) علق طناعطمث 12 ,«قمطا»طا ذبن 1115ادكا :قاعع20ة عأم دماغ نانما عدمن ”10 
11311121311١ 7‏ نآ .60 ,كااء6: 5ء] رعودهان 
(ع12,م ناج 831165)) صدرت نسحة أولى منه في ترجمة أنجليزية بعنوان: 
12113 دز ,«اأجحهدطة]1 لإداسدلة 0م أونئا-الىم :5ععمءط 0) عملاوءم 5» 
انه 2082 ,ع ننالأنان) :1نه اياي 11 /0 بااممه1ك5 186 م[ ,(.60) 841115 مدذ1ز مددناك ]ء 
21771517لآ 11327250 ,موذقعم200) اعتطعاكل8ا عدم عذتداعمة .20 ,مععمعمكز سز ىعن امم 
.999] رؤووع1 
(كمط أ زل 5ع أمقطاء ع.آ[)ا») صدر ألا في ترجمة إيطالية بعنوان: 
8 ,0] تدع 116 10نا1غ ل ,(.60) 10021112 صأ , «مارزعوعل اعل 023ع1عم85' آ» 


1999 ,11مغاع1 أل 3ل 
(3]2015م 7656 2406 لم يسبق نشره. 
110 اء عع1ء18) صذر فى نلسخة أو لى ضمن: 
8 ع0 كصضمندء1اطبظ ,ارمألهكتطانر أء برمزامءء6١‏ ععرءط معرمع]2) عل ع(بناياط)'رآ 


2 ,]1363 ع0 5عااع.1] عل 16ناع1"3 


المولطه: عا اأء 5عط أ روظ ل لم يسيبق نشره. 
(؟ناعانع]! نال عنا8 132 113 لم يسبق نشره. 
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عنوان أي كتاب أشبه بالشرفة التي تطل على النص 
وتغري بالتعرف عليه. وقد يكون هذا الكتاب شرفة 
تفنتنح الرؤية على مؤلفين يسجاورون ويتحاورون. من 
ابن المقفع إلى بارب. ومن المسعودي حدى اليوسي. 

ومن الحريري حدى بيريك. وهم في أثناء ذلك 
يعرضون نصوصا وأسئلة قتشير إلى منافذ ومجازات 
تفغضي إلى شرفات أخرى. فالقراءة هي أشبه برحلة 
اكتشاف لشرفات بعدها شرفات. ريما بحثا عن الشرفة 
الأخيرة: ذات الأسئلة الحائرة: شرفة اين رشد. 
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الشمسن 25 درهضها 


